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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» سيد 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم»› وبعد: ) 

الإسلام هو دين الله تعالى الذي اختاره للبشر أجمعين» وهو سبحانه أعلم بما 
يصلحهم 2 العاجل والآجل ل ألا بعلم من حى وهو لليف َل © 4 ودين الإسلام هو 
دين الفطرة» والدين الوسط» المتضمن للعدل» المراعي لجوانب النفس البشرية» مع 
فا غا فة الله قال وحقوق اده بل حتی حقوق الحیوان ” ضا اف انين ااه 
الكامل» كما قال سبحانه وتعالى: الوم أ كلت ك e‏ لگ می وَرَضیت 
1 کہ آلإسکم 12 ) 

فالإسلام كفل للانسان حرية المعتقد والتدين»ء بعد أن أرشده بالوحي» وڪرمه 
بالعقل» إنها حرية مسؤولة لا تبعاتها والتزاماتهاء ولا حدودها وضوابطهاء إنها 
حرية بناءةء لہا آثارها وثراتهاء ومن ينظر ب4 القرآن الكريم وسنة نبيه صلى الله 
عليه وسلم العطرة يجد وضوح هذا المبدأ تأصيلا وممارسة» كما يلحظ سبق 
الإسلام 4 ذلك لكثير من الشرائع الوضعية» والمواثيق الدولية التي تعنى بحقوق 
الإنسان. 

كما أثبت الإسلام بقوة 4 آمسه وحاضره» آنه دين لخر والتسامح»› ودين 
الرحمة الال حرية منضبطة بضوابط الشرع وتسامح لا تضيع معه الحقوق› 
ورحمة 4 غير ذلة ومسكنة» وعدل 4 غير جور وتعلر. 

وقد أوضحنا هذا المبدا ضمن مباحث أريع» بينا فيها الحرية العامة 2 
الإسلام» وأنها قائمة على الحرية المنضبطة التي يربى عليها المسلم» تم تعرضنا لأهم 


(۱)( سورة الملك› آية: 1 


(۲( سورة ألمائدة› آية: ۳. 


الحريم الدينيت بين الإسلام وأهل الكتاب 


الشبهات المثارة حول هذا المبداً والرد عليهاء ثم بينا مدى حرية أهل الكتاب داخل 
الدولة الإسلامية سواء 2 حريتهم الشخصية» أو 2 عباداتهم» أو حرية إبداء الرآي 
والحوار مع المسلمين» من خلال ما ورد 2 الكتاب والسنة» معرجين على التطبيق 
العملي 4 التاريخ الإسلامي الزاهر مبرزا تسامح المسلمين مع أهل الكتاب عندما 
كانوا تحت حكمهم وسلطانهم» ومدى تعصب أهل الكتاب 2 معاملة المسلمين 
واضطهادهم عندما كانت القوة لہم. 

وإن إيضاح هذه الحقائق فرض على الأمة» وواجب عليهاء لأن فيه بيان الحق»ء 
والدعوة إلى الإسلام» والذب عنه. 

سال اله كال أن تفل :ما كفام تهر لد الله وذكرى لمو من 
وحجة على الجاحدين» وأن يجعل ذلك 2 موازين حسناتنا يوم نلقاه» شاكرين الله 
تعالى على ما نعم به وتكرم من خدمة دينه والدفاع عنه» بإظهار وسطیته وابراز 

والشكر موصول لسمو ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز وفقه الله على 
دعمه السخي للكرسي ومشروعاته» وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. 


المشرف على ڪرسي الأمبر سلطان 
للدراسات الإسلامية المحاصرة 
آ. د/ خالد بن عبدالله القاسم 


الحريت الد ينيص بين الاسلام وأهل الكتاب 


الحريات في ظل النظام الاسلامي 


الحرية 2 اللغة تقيض العبودية التي هي الرق› والحر ضد العبد لذا يقال حرره 
أي أعتقه . 


الأخطاك ا فر اجن وون كاف الان وان 
والمذهب السياسي» فليس هناك تعريف منضبط للحرية» وهذه المشكلة ليست 2 
الحرية قخسب وإنما ب كير من المصطلحات المستخدمة بكترة: وكثيز من 
ااا ا اة رف ا ون هزوا تات الح 
فإن دلالة اللفظ واضحة لڪل أحد» ولكن لفظ الحرية واسع ا مع وضوحه› 
فهناك حرية سياسية» وحرية اقتصادية» وحرية فكرية» وحرية إبداء الرآي» وحرية 
دينية» وحرية علمية .. إلخ. 

وقد تتداخل بعض هذه الأنواع وقد تتعارض» وقد تختلف الأفهام 2 معنى 
الحرية» كما 2 الحرب الأهلية الأمريكية عام ۰٦۱۸م‏ حيث كان جميع الأطراف 
الا ع غا ا ن أ اتر فاو د ا كات ی ار 
تحرير الزنوج ب4 الولايات الجنوبية» كما أن بك الولايات الجنوبية تعني بالحرية 
تخرر الات ا من او اور فكل هات ا اتر 
حسب فهمه» يقول الرئيس الأمريكي لنكولن: إن الراعي يبعد الذثب عن الشاةء 
ولهذا تشكر الشاة الراعي لأنه محررهاء بينما يستنكر الذئب تصرف الراعي 
باعتباره محطماً للحرية» وواضح آن الشاة والذئب ليسا متفقين على تعريف لكلمة 


)1( ان نظو ال ألدين محمد بن مڪرم› لسان العرب )۱۸۱/٤(‏ دار صادر بیروت»› (د. ت). 
(۲) الشيشاني: عبدالوهاب عبدالعزيز» حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ب النظام الإسلامي والنظم 
المعاصرة› مطابع الجمعية العلمية الملكية› عمان› ۰ھ - ۰م ص .٤‏ 
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الحريت الدينيت بين الإسلام وأهل الكتاب 


(0. 


e‏ جر انا من حا 
الشعار فررت الثورة إلغاء الجمعيات بكافة صورها»› وحصر انشطتها› وذلك لتحرير 
الخرت وخاصرهةاالانان ي 
الاشتراڪي وهڪذا .. ) 

فليس هناك تعريف منضبط مجمع عليه للحرية› وأرى أن الحرية الممدوحة هي 
الحرية المقيدة بحرية المجتمع وقيمه وعدم إيذاء الآخرين»› و2 الميحث القادم سابىن 
اکر اا ا 


(0 القيقان: ع ارهاب عدا حاة الانمان وخراة الاسامة ن انط اتساد واف 
المعاصرة› ص ع 


الحريت الدينيت بين الاإسلام وأهل الكتاب 


المبحث الأول 
الحريت العام في الاسلام 

الإسلام هو دين الحرية فلا يقيد الإنسان إلا مصلحة أعظم» وذلك إذا تعارضت 
حريه اللإنسان مع عبودیته للهء أو مع حريه لاخر آو ضرت به شخصیا› فلا 
يجعل آي قيد على الحرية اا لامر كد قن رة 
u E‏ ا 

أۇلاة خر التقڪير: 
دعا الله الناس إلى النظر والتدبر 4 الكون وذلك لمعرفة الحق»ء وليكون المسلم على 
بصیرة من مره قال تعالی: # فل انظروا ماذا ن لسوت والارض چ وقال تعالی: ٭‡ أا 
e‏ رون ألْمَرءات ار ل قوی آفتایا ك ٠‏ 


كما حذر من الحجر على العقل سواء بالغفلة كما قال تعالى: $ ولقَدَ 
لجهتر ڪيا ِت لين اني هم فوب لا يمهو رها وهم امن یرود یکا رکم ۵5 لا متسر يبا 
ویک الو بل هم أل أوکهک e‏ ويقول تعالى لنبيه عليه الصلاة 
والسلام: ولا د CEOETIEE‏ د فف اانا من غير تدر وضو کال 
تعالی: لا قب کے اکیش ا ایرد اھ الوا ہل کیم ۳ آل علیہ ابا رر کے ابا 


e 


قد درأ 
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(1) سورة يوئس› آية:٠١٠.‏ 
)۲( سورة محمد > أية TE:‏ 


(۳) سورة الأعراف» آية: .٠۷۹‏ 
¢3 سورة الأعراف› آية: °0۵ 


الحرية الدينيت بين الإسلام وأهل الكتاب 


{OEE 2 سح‎ E: ERS 
والآيات القرآنية التي تذكر العقل المهتدي بالمدح والشاء عديدة جدأ» وكذا‎ 
الآيات التي تنبه على أهمية إعماله» وهذا ما لا تجده 2 الكتب السابقة» يقول‎ 
العقاد : (ففي كتب الإديان الكبرى إشارات صريحة أو مضمونة إلى العقل وإلى‎ 
التمييز» ولڪنها تأتي عرضاً غير مقصودة» وقد يلمح فيه القارئ بعض الأحايين‎ 
اهو ا ا اكل ا ادر و اة مر ال اده وتات من آترات الد‎ 
والإنكار» ولكن القرآن الكريم لا يذكر العقل إلا ج مقام التعظيم والتنبيه على‎ 
جوت اله راركو اه وا اى اا اه عار و ا ا‎ 
آلآ بل هی اتن ل كل وض من مو اها مؤكةة جار الفط والاكة.‎ 
التي يحث فيها المؤمن على تحكيم‎ PEREST 

. أو يلام فيها المنكر على إهمال عقله وقبول الحجر عليه‎ ٠ 

ومن اهتمام القرآن الكريم بالعقل والإقناع من غير إكراه اهتمامه بالحجة 
اران كتج أن اران انكر ك اله افرع على السات ال بطب ن 
الناس الإيمان بهاء وقد قسم العلماء أصول الدين إلى قسمين: مسائل وهي ما يحتاج 
الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به» والقسم الثاني وهو الدلائل العقلية لا 
يحتاج الناس إليه من المسائل » يقول ابن تيمية + (فإنه وإن كان يظن طوائف من 
امتكلمين والمتفلسفة أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر الصادق» فدلالته موقوفة على 
العلم بصدق المخبر» ويجعلون ما يبنى عليه صدق المخبر معقولات محضة»› فقد 
اط د وك عاط ع ل ك ا فا ك هه و د كا 
والسنة إنما هي بطريق الخبر المجرد» بل الأمر ما عليه سلف الأمة وأئمتها - أهل 


(۱( سورة اليقرة»› آية: .٠۷١‏ 

)( نحڪيم العقل على إطلاقه غير صحيح لقصور العقل» وإنما يحكم وفق حدود الشريعة» ولعل هذا 
مراد العقاد. ) 

(۳) العقاد» التفكير فريضة إسلامية» ص .١۷‏ 


الحريت الدينيت بين الإسلام وآهل الكتاب 


العلم والإيمان - من أن الله سبحانه وتعالى بين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها 2 
العلم بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره)" ومن تدبر القرآن وجد الأدلة العقلية 
المقامة على توحيد اللّه» وعلى البعث» وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم» وعلى 
صحة القرآن» وعلى مسائل كثيرة» كما نجد ب2 القرآن الرد على أصناف المنحرفين 
بأدلة عقلية محضة. 


ڪما LASER‏ من 
دود ا وا رھت چ DE‏ یوجحد معلی لأحرية الفكر أوسع ولا أجل من أن 


E‏ - مهما كان شأنه - أن يجيئك ببرهانه على صدق دعواه)" 
والآيات المشابهة كثيرة منها: وني يأر إن نىر صرق © 4 انون 

من ّل هدا أو أَثَرَو ًت عِلَرِ إن نے سدقت قت I‏ چ“ فالؤمن مطالب اا 
واتباع الحجة والبرهان من غير حجر عقله أو تقليد بغير دليل» وقد لاحظ هذا 
بعض النصارى من خلال تدبرهم لآيات القرآن الكريم» يقول أحدهم تعليقاً على 
قوله تعالى: ل الي تيغ الق ميخو لسك أويك آل حدم آنه اوليك هة اوا 
آلألبي ) 4" (يكفيك أيها رن العربي المنصف ما يمكن أن تدرڪه من 
أسرار الآية الكريمة التي صدرت بها مقالي هذاء رغم ڪون ما أوتيه الإنسان من 
لوازم الإدراك إنما هو عقل مظلم خابي الشعاع» فهي وحدها تعلن عن حرية الإسلام 
وحرية تابعيه» وتطلق لم عنان التفكير 2 الكون بجميع نواحيه» وتترك لهم حرية 


(۱) ابن تيمية» مجموع الفتاوی .)۲۹٦/۲۳(‏ 

(۲) سورة الأنبياءء آية:٠٠.‏ 

() عرجون: محمد الصادق» حرية الفكر 2 الإسلامء» مطبعة الأزهر» القاهرة» ۱۳۷۵ھ - ١٥۱۹م‏ ص 
NY‏ 

.٠٤١ سورة الأنعام» آية:‎ )٤( 

(0۵) سورة الأحقاف؛ آية: .٤‏ 


0( سورة الزمر»ء آية: ۱۸. 


- ۱ ت 


الحريت الديتيت بين الإسلام وأهل الكتاب 


السماع لكل الدعاة مهما اختلفت المقاصد وتباينت الأنواع» لأن المفروض من 
العقلاء نهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه» ولو ڪان هنا ما هو حسن من القرآن 
- قول الله الكريم - لما حرض على استماع غيره» فينصرف الناس عنه إلى ضده 
كما هو الحاصل عن هيئات الأكليروس التي تحرم قراءة كتب غيرهم الدينيةء 
کا یر اة ب و د ا ا لار فر لان ان ها د 
أحسن من قولهم فيتبعه» و2 ذلك من الحجر على حرية الأفكار ما فيه» ومن 
الإكراه ب4 الدين والاعتقاد ما به» ليمنع نظر المتدين 2 معتقده ليعرف صوابه من 
عواره» إذا فالإسلام دين الحرية» والدين المسيحي بعد أن لیس ثوبه الأفرنجي آأصبح 
دين العبوديةء وما ا نان و ا و ا 


ثانياً: الشوری وحرية الرآي: 


يحث الاإسلام على الشورى» وفيها حرية إبداء الرأي واحترامه 2 ڪافة الأمور 
الأخهادة وهذا عاد ك امون أله والسانة والخرة والاقتصاة» وخ داخل 
اا و د ار ااه تة حي اله عله وله وهو أختر انان غفا 
وأحكمهم رأياً والوحي ينزل عليه أن يستمع إلى آراء غيره» بل آن يطلبها منهم ڪما 
قال تعالی: وکو کت كا يط آلقلب لقصو ون عوك قاع عَم اتير هنم وبكاودهم في 
الگ 4 مما یدل على أنه لا يجوز لأحد من بعده ر يترك هذا المبداً العظيم لأى 
مصلحة كانت» وخاصة أن هذه الآية 2 ظروف غزوة أحد »وكان النبي صلى الله 
عو کو اتان ار ا ات کان دای بو دو او ا ا 


(0 هدا الكان لسن ضحيحا على إطلاف فاك امو بخن الماع لبا الاس إلى الذين يدون 
و و ا 


آیات الله هزوا کما قال تعالی: ا وا دا رایت الین خوضوت ن ٤ایا‏ امرض عنم حى موصو فی ی عبرو ِم 
يك ألكَيطلن هلا عد بعد رى م لموم لوي © 4 اسورة الأنعام آية: ٠١۸‏ 

(Y۲)‏ قبرصي: خليل سڪندرء دعوة تصاری العرب على الدخول 2 الإسلامء المطيعة السلفية› القاهرة› (د. 
ت) ص ۸ - .٩۸‏ ) 


() سورة آل عمران» آية: .٠١۹‏ 


- ۲ - 


التاش) 


الحريت الدينيح بين الإسلام وأهل الكتاب 


8 ومشاورتهم يوم أ حد الصحابة 5 قدم العدو إليهم لمقابلتهم أيخرج۹ آم 


يتحصنون 2 المدينة۹ وكان رأيه صلى الله عليه وسلم ألا يخرج من المدينة» وأن 
يتحصنوا فيها» وكان رأي كثيرين من الصحابة الخروج› فنزل عن رآیه إلى 
ا و ا بنارالا اجر وان ل ل حه م دلت 
ف ا ع و کا وکر اا ن الى واا اه 


)۱( ابن هشام: آبي محمد عبداللكف بن هشام العافري» السيرة اة مكتبة الكڪليات الأزهرية› الأزهر 


(۲) 


(د. ت) قدم لہا وعلق علیها عبدالرژوف سعد»› وبعضها موجود 2 صحیح البخاري (۱۸۸/۱). 

هذا الحديث بهذا اللفظ رواه ابن هشام 2 "السيرة": )1٠٥/١(‏ عن ابن إسحق بسند صحيح إلى ابن 
عباس» وقد صرح ابن إسحق بالسماع. ورواه الطبراني من حديث أبي أيوب الأنصاري» وقال الهيثمي 
كما 2 "المجمع' :)۷4/١(‏ وإسناده حسن. وله شواهد كثيرة منها عند البخاري 2 ڪتاب المغازي› 
باب قوله تعالی: «إذ تستغيثون ربكم» (٤/۱۵۳۱ء‏ برقم: »)۳۷۳١‏ وكذلك عند أحمد 2 المسند 
ر ا ی ا ا و ا ج عل فرط ااری: 
والحاكم 2 :المستدرك": (۲/ »)۳١١‏ وقد صححه ووافقه عليه الذهبي. وقد ثبت أن النبي صلى الله 
عليه وسلم شاور أصحابه كذلك 2 المدينة كما رواه مسلم» 2 كتاب الجهاد والسير» باب غزوة 
بدر» »۱٤۰٤/۳(‏ برقم: ۱۷۷۹)› الإمام آحمد 2 'المسند" برقم: ۲۱/ ۲۱۲ برقم: )١۳۷١٠١‏ وقال 
الشيخ شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم. لذا فقد جمع الحافظ ابن حجر بين الروايات بقوله: 
'ويمكن الجمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم استشارهم 2 غزوة بدر مرتين. الأولى: وهو بالمدينة 
أول ما بلغه خبر العير مع أبي سفيان» وذلك بين ب رواية مسلم ولفظه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم 
شاور حين بلغه إقبال آبي سفيان»» والثانية: ڪانت بعد ن خرج. 

آخو فا الت اا اجه د ا 0 0 ر 00 4 واو ية الارن ادا 
كما 2 الصحيح مع الفتح": .)۲۸٤/١١(‏ وكذلك أخرجه الدارمي: (۲/ )١۳١-۱۲۹‏ فالإسناد 
صحیح على شرط مسلم إلا أن أبا زبير لم يصرح بالسماع عن جابر» ولكن يشهد له حديث ابن 
عباس عند الحاكم: (۱۲۸/۲ »)١١۹-‏ وعنه البيهقي ب2 "السنن": 4۱/۷» وقال الشيخ شعيب: إسناده 
حسن. ويشهد لقصة الرؤيا حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري ›۱٤۹۸/٤(‏ برقم: ١۳۸۵)ء‏ 
ومسلم /٤(‏ ۱۷۷۹ء برقم: ۲۲۷۲). وقد رواه مرسلا عبدالرزاق الصنعاني بج اللخ :(0/ )٤‏ عن 
عروة بن الزبيرء» والبيهقي 2 'دلائل النبوة": (۳/ )۲٠۸‏ عن الزهري وموسى بن عقبة.فالحديث ڪما 


) قال الشيخ شعیب الأرنازؤوط: صحیح لغيره. 
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الحريت الديني بين الإسلام وآهل الكتاب 

أن ينحر ويحلق» فإذا رآه الناس فعل فعلوا» فأخذ برأيها وڪان نعم الرأي. 

يقول ابن القيم 2 فوائد هذه القصة: (ومنها استحباب مشورة الإمام رعيته 
وجيشه استخراجا لوجهة الرآي» واستطابة لنفوسهم وأمنا لعتبهم وتعرفا لمصلحة 
يختص بعلمها بعضهم دون بعض» وامتثالاً لأمر الرب). 

والشورى من سمة المؤمنن حڪاما ڪانوا او محڪومين» ڪما قال تعالى: 
ونين أستجابوا رهم وأفاموا ألصلاوة امرحم شورى بهم ويا ددهم يفشو ل 4 فلا استبداد 
بالرأي» ولا كبت له» وهذه الآية تجعل أمرهم شورى» وهي آية مكية قبل قيام 
الدولة» فالمقصود حياتهم كلها شورى» والتعبير يجعل آمرهم كله شورى» ليصبغ 
الحياة ڪلها بهده الصبغة. ) 


ثالثا: عدم الإاكراه 2 الدين: 
الدعوة إلى الإسلام لا يمارس فيها آي نوع من آنواع الإڪراه» بل هي ڪما قال 


مەز و ن کہ سے کد ےل ر مک رے ے عط ے ے ` E‏ رم E e‏ 5 

تعالى: ‏ أدع لل سيل ريك با ليكمة والمووظة تة ودي لهم يالى هى أحسن ‏ » فالدعوة 
بيان للحق بحكمة وموعظة ومجادلة لا قسر فيها ولا إكراه» كيف وقد قال تعالى: 
لا إراه ف الد من ااا من التي وقد ورد 2 تفسیر هده الأية أن عمر ین 
الخطاب رضي الله عنه قال لعجوز نصرانية أسلمي أيتها العجوز تسلمي» إن الله 


بعث محمدا بالحق» قالت: آنا عجوز كبيرة والموت إلى قريب! فقال عمر: اللهه 


(1) صحيح البخاري » كتاب الشروط» باب: 4 الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط › (۲/ 
۸ برقم: ۲۵۸۱.) ) 

(۲) ابن القيمء محمد بن أبي بكر زاد المعاد 4 هدي خيرالعباد » مؤسسة الرسالة» بيروت» مكتبة المنار 
الإسلامية» الكويت» الطبعة الثانية» ۰۱٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱م» .)١٠۲/۲(‏ 

(۳) سورة الشورى» آية: ۳۸. 

.٠٠١ سورة النحل» آية:‎ )٤( 

(0) سورة البقرة»ء آية:٠٥٠٠.‏ 
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ص ا 


E FNEKHET DSS اشهد›‎ 


يقول ابن كثير ے2 تفسير هذه الآية: (آي لا تكرهوا أحدا على الدخول 2 دين 
الإسلامء فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينهء لا يحتاج إلى أن يكره أحد على 
الدخول فيه» بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينةء 
ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره» فإنه ا الدخول 4 الدين 
مكرهاً مقسورا)» فبيان الحق كفيل باستجابة طالبه من غير إكراه» بل إن 
المشرك المحارب إذا استجار المؤمن فله أن يجيره إلى أن يسمعه القرآن ويبين له 
الحق» فإن لم يستجب فلا إكراه ولا ضغوط وإنما يعلمه بأن عليه المغادرة وله 
الأمان إلى آن یصل إلى مآمنه» یقول الله تعالی: ون ہد س المقرکیت اسکجارك جر 
ی سح کلم آمو ف أبلخة مامت كرك بام قوم ل يكوت 4 (والإسلام وهو أرقى تصور 
للوجود والحياة وأقوم منهج للمجتمع الإسلامي بلا مراء هو الذي ينادي بأنه لا 
إكراه ب4 الدينء وهو الذي بين لأصحابه قبل سواهم أنهم ممنوعون من إكراه 
الناس على هذا الدين فكيف بالمذاهب والنظم الأرضية القاصرة المتعسفة وهي 


(1) أورده القرطبي عند تفسیر قوله تعالی: «لا إکراه 2 الدین»» (۲۸۰/۲)» وذكره أيضًا مبسوطا 
بذكر قصة الحديث 2 موضع آخر من تفسيره: .)٤٤ /١١(‏ روى هذا الأثر عبد الرزاق الصنعاني 2 
'المصنف": ۷۸/١(‏ › برقم: ١٠٠)ء‏ والدارقطني 4 "سننه": »)۳۲/١(‏ وابن التنحاس ے2 الناسخ 
والمنسوخ": .)۲0۹/١(‏ وكلهم عن طريق سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه. ويقول الحافظ ابن 
حجر ے2 "تغليق التعليق" (۲/ :)۱١١‏ "وهذا إسناد ظاهره الصحة»› وهو منقطع'. وانقطاعه من جهة أن 
سفيان بن عيينة أنه لم يسمع الحديث من زيد بن أسلم وقد تبين ذلك من روايات آخرى عند البيهقي 
2 "السنن الكبرى": ›»۲/١(‏ برقم: »)٠۱١١‏ و'معرفة السنن والآثار له: (١/۸٤۱ء‏ برقم:٠ء).‏ 
والدارقطني 2 'سننه": .)۳۲/١(‏ إلا أنه ثبتت الواسطة بينهما كما بين ذلك الحافظ 2 'الفتح 
)۲۹۹/١(‏ : لذا أورد ء الإمام البخاري 2 صحيحه معلقا مجزوما حيث قال: " باب: وضوء الرجل مع 
ازات وفضل وضوءالمراة وتوضاً عمر بالحميم» ومن بيت نصرانية. فالآثر ثابت صحيح. 

(۲) ابن كثيرء» تفسير القرآن العظيم .)1۸۲/١(‏ 

(۳) سورة التويةء آية:1. ' 
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تفرض فرشا بسلطان الدولة ولا يسمح ن خالفها بالحياة) .. 


(۱) قطب» سید ے2 ظلال القرآن (۲۹۱/۱). 
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المبحت الثاني 
شبه من طعن في الحريت الاسلاميت 


وهناك امور لابد من ا فقد يظن أنها تتعارض مع الحرية» ومن ذلك: 
الشبهة الأولى: قد يقال أن عبادة الله والالتزام بأوامره فيها تقييد للحرية. 

والجواب عن ذلك: أن هذا لا يعارض الحرية وذلك لما يلي: 

أولاً: إن الإنسان مفطور على عبوديته للّه» فهو يعبد الله اختيارا واقتناعاً» كما 
أن عبودية الإنسان لخالقه فيها التحرر من عبودية ما سواه» ومن التعلق بغير الله 
eT‏ عن عبادة الله فإنه ولابد أن يقع ب2 عبودية غيره من عبودية هواه أو 
الشيطان أو عبودية البشر» كما قال تعالى: اريت مآد إلهة هوب 4 '. وقال تعالى: 
ل أت لا مد السَيطّن ِن اَن لن عَِبًا © 4" . ومن أطاع الشيطان د 
معصية الله فهي من عبوديته» ومن أعرض عن الله أغواه الشيطان لا محالة» كما 
قال تعالی عن إبلیس: « کال عك وه م غیت 9 إلاعادد منم الیب 7 4 . 
وقد رد الله عليه # إن بای کی 4 هم سط 4 . وقد جاء الإسلام لتحرير الناس 
من أي عبودية لغير الله تعالى» قال ربعي بن عامر رضي الله عنه لرستم: (إن الله 
ابتعشا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن ضيق الدنيا إلى 
سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلاى". 


ومن ااه وأطاعه»› فانه يڪون مستریح النفس › ومطمئن اليال» ومن 


.۲۲ سورة الجاثية› آية:‎ )( ٠ 

E a 

(۳) سورة ص» کک 

)٤(‏ سورة الحجر» آية 

.)۹ /۷( : وابن كثر 2 'البداية والنهاية‎ )٤١٠/۲( تاريخه":‎ SG 
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أعرض عن الله فإن له الضيق 4 الدنيا والعذاب 2 الآخرة # فمن أبعم هداق كل يل 
یش © وماع عن زڪری کن ل مو صن وش ره بور ال أف © ¢ . 

اا أن السك عل غي هة الفين وما فشن اتر اع كام ور 
صادقة من نفسه»ء وذلك لأن البراهين والآيات قامت على صحته وآنه الحق الذي ا 
مرية فيه» فمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم وآياته الكثرة الدالة على صدقه 
متواترة» وأعظم معجزاته وهو القرآن موجود بين يديه» وهذه الشريعة بما فيها من 
محاسن عظيمة تدل على كمالہا وعلى أنها من عند الله العزيز الحكيم قد حفظت 
ولم تندرس كما اندرس غيرهاء وما من دين إلى وقد انقضت معجزاته وذهبت إلا 
ا ا و و ار 

فهو يقبل على عبادة الله الخالق الرازق المحيي المميت الذي بيده ڪل شيء› 
ا ل و كا له ورغية فيما و 

ثالثاً: إن هذه الشريعة بما فيها من تقييدات إنما هي لمصلحة العبدء وقد جاءت 
النصوص بإحلال النافع وتحريم الضار» ا ا ان واصفاً النبي 
صلى الله عليه وسلم وفنا ت وة اا ا لين يتيعوت الرَسول 
آل الأوے اَی مذو موتا عِندَهُم في التورددة الیل امرش يتنهم عن 
الڪ وميل لَه لطبت ورم ايهم الح کیک ويح عم اخم وال الیکا 
عه 4 . فما جاء الإسلام إلا بالنافع الطيب» وما حرم إلا الخبيث الضار - سواء 
GR‏ الوحي أو لم تظهر - ويعجز أي أحد أن يأتي 
بأمر قام الدليل على فائدته وقد حرمه الإسلام» أو بأمر تبين ضرره وقد أوجبه 


4 


الإسلام؛ كيف وقد قال تعالى: :فل من حرم زيه او آل ج وباو والطيَبتِ مِنَ الرذقِ مَل 


NEE i A i O) 


)۲( سورة الأعراف» آية: 0¥ . 


- ۱ A- 
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اذ ا 


ھی لل ف لديا وش و يوم اَلْقيمةٍ 4 عند هل الكتاب ساز الديانات 
والمشقة E‏ الشی. الڪثير الذي ر رفعه الله عن هده a‏ ھا تين من الآية 


السابقة وڪما قال تعالی: وما جم عي فی الین من حرج ِل یکم إن هيم ٠‏ بل وعند 
هل الكتاب ما تببن للعقل بطلانه ومع ذلك يؤمنون به ويتقيدون به» ڪالنثليث 
قاف ارف افا ااي ا ا 


الشبهة الثانية: ما يردده البعض من أن الإسلام اعتمد على السيف وحده 2 نشر 
الدعوة» آو أن المسلمين يكرهون غيرهم على الدخول فيه» وهذا غير صحيح؛ 
وآيات القرآن الكريم تنفي الإكراه 4 الدخول 4 الدين» كما قال تعالى: # 5 
IEEE‏ مد مين رسد ِى لي 4“ وقد سبق بيان أن الدعوة الإسلامية إنما قامت 


)١(‏ سورة الأعراف» آية:۳۲. 

(۲) سورة الحج»ء آية: ۷۸. 

(۳) أما ما يتعلق بانتقاص الرب - تعالى الله عن قولہم علوًا كبيرًا- فقد أخذ هذا عندهم مظاهر عدة 
حيث وصفوه بالتعب ڪما 4ے سفر التڪوین : (۲/۲)› E‏ : //؛)؛)؛,›) ووصفوه بالجهل 
كما 2 'سفر الخروج": (۱۲/ ۲۳)» ثم وصفوه بالندم كما 4 سفر "الخروج": (۳۲/ »)١١‏ ووصفوه 
SE SEE O‏ 
سفر الخروج : .)٩ /۲٤(‏ 
لوانظر تفاصيل ذلك وردود القرآن عليه 4 كتاب: "اليهودية والنصرانية" تحت مبحث: الذات الإلبية 
4 التوراة المحرفة» ص: ۹° 
أما ما يتعلق بانتقاص الأنبياء - عليهم السلام - فمن ذلك: زعمهم أن نوحا شرب الخمر وتعرى كما 
4 'سفر التڪوین": (۲۰/۹)» زعمهم أن لوطا زنى بابنتيه وأنجبتا منه» ڪما بے ”سفر التڪوين' 
الإصحاح التاسع عشرء ثم افترائهم على هارون أنه هو الذي أمرهم بعبادة العجل ودعاهم إليه» كما 
4 سفر الخروج :(۳۲/ .)٠١ -١‏ 
اأنظر تفاصيل كلامهم ب4 ذلك وردود القرآن عليه 4 كتاب: اليهودية والنصرانية" تحت مبحث: 
الأنبياء عليهم السلام 2 التوراة المحرفة» ص: ٠۹٤‏ 

.٠٠٠ البقرة» آية:‎ )٤( 


- ۱ ۹- 
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EE 
أما القتال الذي أمر الله به فليس لإكراه الناس للدخول 2 الإسلام» وإنما لرد‎ 
العدوان وإزالة العراقيل عن الدعوة الإسلامية» وإيصال الدين إلى الناس كافة.‎ 


الشبهة الثالثة: وهي القول بأن قتل المرتد عن الإسلام يعارض الحرية ". وهذا 
من تأثير الاستشراق وإلا فالنصوص قد دلت على قتله كما 2 الآيات العديدة التي 
تأمر بقتال الكفار كما قال تعالى: $ كا نسَح امير م تاقثاوا المشركي حيَثُ 
د وخدوهر واحصروه واقعدوا لَه کل رد کن اا ا ا ا اک 
هَلواْسبَُمٌ 4 وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 4 صحيح البخاري قوله: 
(من بدل دينه فاقتلوه)"" وقد قاتل الصديق والصحابة رضي الله عنهم المرتدين 
ومانعي الزكاة» كما أحرق علي رضي الله عنه زنادقة مرتدين فأنكر عليه ابن 
عباس الإحراق وقال لو كنت آنا لقتلتهم. وهذا القول (قتل المرتد) هو الموجود 2 


- صعيدي» حرية الفڪر» ص ۳-۷۲/. وقد جعل لأي مسلم أن يرتد عن الإسلام وكان - عفا الله عنه‎ )١( 
برد تعر اا فاا داف و اد ات اة ك و لكف كان شد عل عا لاسلا ها ا‎ 
اسراف مما شت رة فل غد هاتف اما آهل ان سالرت وت كه لك ل‎ 
اتهمهم بالجمود» وكان مما قاله: (وسنذهب فيها مذهباً جيدا يخالف فيه أنصار الجمود ولم‎ 

جمهرتهم وسلطانهم)» مع أنه مذهب الأئمة الأربعة. 

(۲) سورة التوبةء آية:؛ ۵. ) 

(۳) آخرجه الإمام البخاري» 2 كتاب الديات» وقول الله تعالى: «ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم»»› 
باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم» (1/ ۲٥۳۷‏ برقم: .)٠٠١١‏ 

(4) أخرجه الإمام البخاري معلقاء 4 كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة » باب: قول الله تعالى: 
«وأمرهم شورى بينهم»» «وشاورهم ك الأمر» وأن المشاورة قبل العزم والتبين لقوله: «فإذا عزمت 
فتوكل على اللّه»» (/ .)۲۸١‏ وقد أخرج الإمام البخاري المحاورة بين أبي بكر وعمر - رضي الله 
عنهما - 4 آمر المرتدين وعزم أبي بكر على قتالہم 2 مواضع مختلفة. انظر الأحاديث برقم: 

) ) .1A00 «(YYocloYT 

(0) أخرجه الإمام البخاري» 4 كتاب: الجهاد والسير» باب: لا يعذب بعذاب اللّه» (۳/ ۹۸٠۱ء‏ برقم: 

.(YAOL 


الحرية الدينيت بين الإسلام وأهل الكتاب 


كتب المذاهب الأربعة المشهورة » لا خلاف فيه إلا أن المرتدة عند الأحناف لا تقتل 
وانما تسبى > بل ولا نجد خلافاً مطلقاً ك قتل المرتد بل هو مما أجمع عليه آثمة 


۱ نن . 


فلا يجوز أن ددع هذا الحڪم الصريح الذي دل عليه الكتاب والسنة وآجمع 
عليه أئمة الدين لشبهة زائفة لا سند لہا ولا دليل. ) 

كما أن قتل المرتد لا يعارض الحرية» وذلك آن المرتد قد أقدم على الإسلام 
باختياره» وآمن بالڵه ورسوله»› وآصبح اا من جماعة المۇمنين»› فلا يجوز له 
الخروج عنهم والكفر بما آمن به. ) 

ڪما أن الارتداد فيه إثارة لليليلة وتشويش على المسلمين»› فمن حفظ الدين 
وصيانة المجتمع قتل هذا المرتد› وهذه المصلحة أعظم من آي مفسدة. 

الشبهة الرابعة: الرق وقد أباحه الإسلام مع معارضة الرق للحريةء وأقول إنه لا 
شك أن الرق فيه سلب للحرية» وإن الإسلام أباحه بطرق شرعية» وعبر عنه القرآن 
بملك الیمین إ این هم لمروجه م لوطو © إلا عل روجهم او ما مکگت آمهم قزم عبر 
موي 7“ وهو ثابت 2 السنة النبوية ولم يختلف المسلمون بك جواز الملك 


)١(‏ انظر: ابن المام كمال الدين محمد بن عبدالواحد» شرح فتح القدير على الهداية وشرح بداية المبتدي» 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة› الطبعة الأولی» ۱۳۸۹ھ - ۱۹۷۰مء (۷۲-1۸/1) 
القرطبي: يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري» الكا ب2 فقه أهل المدينة المالكي» تحقيق محمد 
محمد الموريتاني» مكتبة الرياض الحديثة› الطبعة الأولی» ۱۳۹۸ھ - ۱۷۹۸م .)١١۸۹/۲(‏ 
الشافعى: محمد بن إدريس» الأم» دار المحرفة» بيروت» الطبعة الثانية (۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م .)١١1/⁄1(‏ 
ابن قدامة» عبداللّه بن أحمد» المغني» مكتبة الرياض الحديثة » الرياض» (د. ت) .)١١۳/۸(‏ 

(۳) ابن الہمام» شرح فتح القدير .)۷۲/١(‏ 

(۲) ابن تيمية» مجموع الفتاوی )٠٠٠٥/۲۵(‏ . 


)£( سورة المؤمنون› آية: 1-۵ . 


۲۹ - 


الحريم الد ينيم بين الاسلام وأهل الكتاب 


بالرق'"» ولكن هل هذا يعني معارض الإسلام للحرية؟ والجواب من وجوه عدة: 

أا ن ست ا رة هو لكر واوة اله ورعوة كا افدر اة 
المسلمين المجاهدين الباذلين مهجهم وأموالہم» وجميع قواهم لتڪون ڪلمة الله هي 
العليا على الكفار جعلهم ملكا لهم بالسبي» إلا إذا اختار الإمام المن أو الفداءء نا 
دك الضاكة المفلمن ) 

وهذا الحڪم من أعدل الأحكام اا ا و 
جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه» ويمتثلوا أوامره ويجتتبوا نواهيه» ڪما قال 
تعالی: وما علقت لی وآلإضس إلا لیعنڈون © ما رید متم ن رزو وما ارد آن یود ا 4 
وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة» كما قال تعالى: لون تشو يمت ار لا وما 


س کر 
e e‏ 


إ ك آلإضن لوم كنار س 4" و الآية الأخرى 2 سورة النحل # وإن تمدو زممة 
اله لا صما إت الَو َم © 4“ وجعل لم السمع والأبصار والأفئد: 
ليشڪروه» ڪما قال تعالی: وله کم من بطون آمهنوم لا شمو سیا جم کم 
سمح والأبصدر والأفْیدة لملم رزوت © 4 فإذا تمرد الكفار على ريهم وعتواء 
وأعلنوا الحرب على رسله لئلا تكون كلمته هي العلياء واستعملوا جميع المواهب 
ال اه عله وا ما و اردان ا ر وعدا وهعاد ا اقات 
القائمين بأمره» وهذه أكبر جريمة يتصورها الإنسان» فعاقبهم الحكم العدل 
اللطيف الخبير جل وعلا عقوبة شديدة تتاسب جريمتهم» فسلبهم التصرف . 


() الشنقيطي» محمد الأمينء أضواء البیان» دار عالم الکتب» بیروت» (د. ت) .)٤۱۹/۷(‏ 
وسيأتي أثاء البحث ما يدل على ثبوته 2 السنة كذلك» وذڪر أحاديث تتضمن شيئًا من أ حڪامه. 
(۲) سورة الذاريات» آية: .٥۷-0٦‏ ) 
(۳) سورة إبراهيم»› آية:٤.‏ 
)٤(‏ سورة النحل»› آية:۸٠.‏ 
(0) سورة النحل»› آية:۷۸. 
(0) الشنقيطي» أضواء البيان .)٤٠١-٤۲٥/۳(‏ 


Y~ 


الحريت الد يني بين الإسلام وأهل الكتاب 


ولو افترضنا - وللّه المثل الأعلى - أن حڪومة من هذه الحڪومات التي تنڪر 
ملك بالرق» وتشنع ب ذلك على دين الإسلام قام عليها رجل من رعاياها كانت 
تغدق عليه النعم» وتسدي إليه جميع آنواع الإحسان» ودبر عليها ثورة شديدة يريد بها 
إسقاط حكمهاء وعدم نفوذ كلمتهاء والحيلولة بينها وبين ما تريد من تنفيد 
أنظمتهاء التي يظهر لہا أن بها صلاح المجتمع» ثم قدرت عليه بعد مقاومة شديدة» 
فإنها تقتله شر قتلة» ولا شك أن ذلك القتل يسلبه جميع تصرفاته وجميع منافعهء 
فهو أشد سلباً لتصرفات الإنسان ومنافعه من الرق بمراحل» والكافر قام ببذل ڪل 
ما 2 وسعة ليحول دون إقامة نظام الله الذي شرعه» ليسير عليه خلقه فينشر بسببه 
2 الأرض والأمن والطمأنينة والرخاء والعدالة sh‏ الشرعية» وتنظم 


2 ارم 


به الحياة على أكمل الوجوه وأعدلما وأسماها إن أله يأمُر ادل وَألإحسّن وزيتآي ذِى 
الک ررق ت لتک اشڪر راق برک تاس گے © € دات 
الله هده المعافية بمنعه ا ووصع درجنه وحجريمنه تجعله د بستحق العقوبة 
لك 

ENE AES BS a SNS 
هو الكفر ومحاربة الله ورسوله قد زال؟‎ 

فالجواب: أن القاعدة المعروفة نك الغلماء وكافة العقلاء: أن الحق السايق لا 
يرفعه الحق ا بالأسيقية ية ظاهرة لا خفاء بها › فالمسلمون عندما 
ر فاذا استقر e a‏ وثبت؛ تم م اسل و بعد ذلك ڪان حقه 2 
الإسلام» وليس من العدل والإنصاف رفع الحق السابق بالحق المتأخر عنه؛ كما هو 
معلوم عند العقلاءء لعم› يحسن بالمالك ويجمل به أن بعتقه» وفد مر الشارع بذلك 


(1) سورة النحل› آية 


YY - 


الحرين الدينيت بين الاسلام وأهل الكتاب 


ورغب فيه» وفتح له الأبواب الڪثرة“ ڪما سياتي. 

فأنيا: الاسترقاق ى الإسلام إنما كان معاملة بال حيف. كان الأسرى 
يسترقون.: فالرق لمواجهة أوضاع عاملية قائمة» وتقاليد بے الحرب عامة» ولم يڪن 

ت ا (Y)‏ 

کا أن يطبق الإسلام 2 جميع الحالات النص العام ًا متا بد ا وه 4 ب 
الوقت الذي يسترق فيه أعداء الإسلام من يأسرونهم منهم من المسلمين» ومن ثم 
طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم 4 بعض الحالات فأطلق بعض الأسارى متّاء 
وفادی بيعصهم أسریى المسلمين» وفادى بعصهم بالمالء وے حالات آخری وفع 
الاسترقاق لمواجهة حالات قائمة لا تعالج بغيرهذا الإجرا)". 


وسن تى هذا أن امامل مرق إا كان أعداء لمن لا رفون كان 


.)٤۲١-٤۲٠/۳( الشنقيطي» اضواء البيان‎ )١( 

(۲) سورة محمد» آية:٤.‏ 

(۳) قطب» سید› ے ظلال القرآن (۳۲۸۵/۹). 
وساورد أمثلة على ذلك من السنة: 
اطا فض اى امال هة ا ن اال رهه ن دو د ااا وة ا 
البخاري» 4 كتاب: المغازي» باب: وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن آثال» /٤(‏ ٩۸٥۱ء‏ برقم: 
¢( ا الإمام مسلم»› 2 کات الجهاد والسين باب: ريط السير وحبسة وجواز المن علية: 
(۲/ ۰۱۳۸۲ برقم: .)۱۷١٤‏ 
فادى ببعضهم أسرى المسلمين: مثال لها اخرجة الاما سه ت كات الجهاد و الشين با 
التنفيل وفداء المسلمین بالأساری» (۳/ ١۱۳۸ء‏ برقم: .)٠۷١١‏ 
فادى بعضهم بالمال: مثال ذلك ما أخرجه الإمام مسلم» 2 كتاب: الجهاد والسيرء باب: الإمداد 
بالملائكة ب4 غزوة بدر وإباحة الغنائم» (۳/ ١۱۳۸ء‏ برقم: .)١۷١١‏ وهو وإن كان قد عوتب على 
فدائهم فإنه رخص له ذلك وثبت بالآية الرابعة من سورة "محمد. ) 
وهو مخير 2 قتلهم كذلك: مثال ذلك قصة ابن خطل والتي أخرجها البخاري» 4 كتاب: الجهاد 
والسير» باب: قتل الأسير وقتل الصبرء» (۲/ ۷١۱۱ء‏ برقم: ۲۷۸۹). ES‏ > چ ڪتاب: الحج› 
باب: جواز دخول مكة من غير إحرام» (۲/ ۰۹۸٩‏ برقم: .)٠١١١۷‏ 


= 6 


الحريت الدينيت بين الاسلام وأهل الكتاب 


الإمام مخير بين المن والفداء والقتل والرق'“ حسب المصلحة أومبادلة الأسرى إذا 
كان العدو قد أسر بعض السلمين وهكذا. 

ثالاً: إننا بقولنا أن الاسترقاق 2 الإسلام يعارض الحرية» فإن هذه المقولة نابعة ‏ 
من نظرتنا إلى الرق» ونحن ننظر إليه ب2 ظروف القرن العشرين» ننظر إليه بل ضوء 
الشناعات التي ارتكبت 2 عالم النخاسة» والمعاملة الوحشية البشعة التي سجلها 
ارت ك اتاك اترا حافت فسح اتو ل اعرا أن کون 
هذا اللون من المعاملة أمراً مشروعاً يقره دين أو نظام بينما يجب أن ننظر إلى الرق 
4 ضوء الإسلام الذي أمر بحسن معاملة الرقيق كما قال عليه الصلاة والسلام: (إن 
ا کوک کو ا تت ا كه فو كان اخ ت بوا ا ا 
يڪل ويلبسه مما يلبس ولا تڪافوهم ما يغلبهم» فان ڪلفتموهم ما يغلبهم 
فأعينوهم). ) 

ڪما أمر بتعليمهم وترييتهم» كما قال صلى الله عليه وسلم: (من ڪانت له 
جارة فعالما فأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران)“. 

كما حفظ كافة حقوقهم وحذر من التعدي عليهم بغير حق» كما قال صلى 
الله عليه وسلم: (من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يڪون 


)۱( ابن ت قدامةء المغني .)٠۷۲/۸(‏ | 

(۲) قطب» محمد» شبهات حول الإسلام» دار الشروق» الطبعة الثامنة عشرة» ۸١١٤١ه RE‏ 

(۳) متفق عليه: أخرجه الإمام البخاريء ب2 كتاب العتقء » باب: قول النبي -صلى الله عليه وسلم - العبيد 
إخوانڪم فأطعموهم مما تأڪلون وقوله تعالی: «واعبدوا الله ولا تشرڪوا به شيئًا ويالوالدين 
إحسائا»» (۲/ ۸۹۹4 برقم: .)۲٤١۷‏ وانظر كذلك الحديث (برقم: .)١‏ وأخرجه الإمام مسلم» بے 
كتاب: الأيمان» باب: إطعام المملوك ممّا يكل والباسه مما یلبس ولا یکلفه ما یغلبه» (۲/ ۱۲۸۳ء 
برقم: .)۱٦٩۱‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام البخاري» 2 كتاب العتق» باب: فضل من أدب جاريته وعلمهاء (۲/ ۰۸۹٩‏ برقم: 
7( 


. ۲0 - 


الحريت الدينيت بين الإسلام وأهل الكتاب 


كما قال) » وقال صلی الله عليه وسلم: (من ضرب غلاماً له حداً لم يأته أو لطمه 
فإن ڪفارته أن يعتقه) .. ) 

كما أن طاعة العبد لسيده ونصحه له من أعظم البر» كما قال صلى الله عليه 
وسلم: (إن العبد إذا نصح لسيده› وأحسن عبادة ريه› فله جره رق" 


رابعاً: ليس ب2 القرآن آية واحدة تأمر بالرق بل ب4 القرآن آيات عديدة تحض 
على العتق مما يدل على أن مسألة الرق التي جاءت ب2 السنة مسألة عرضية »وهي 
بأسرى الحرب الذين أقدموا باختيارهم» وحاريوا كلمة التوحيد» ومع ذلك فإن 
الإسلام سعى لإعتاق العبيد بطرق عديدة» بل وأوجب الإعتاق وحض عليه ب4 حالات 
عديدة ف 


أولا E‏ > ڪما قال تعالى : 3 ومن فلل موود حًا 


o-4‏ لے ا 


رر بق مُۇمکة ودي مةل روء 4 . 


انيا : REISE‏ ڪات ين قوم وڪم 
عر رج ر = اہ ر ی ہے و 1 )0 
وبنتھ سى ملق فَلِ ٤لک‏ اهلد وتر رة ومک غ4 ٠‏ 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري» 2 كتاب: المحاربين من أهل الكفر والردة وقول الله تعالى: «إنما 
خزاء آلذين تجاريون الله ورستولة عون ك الأرطن فعاد ا ان فوا ا ات قذف اليد 0 
٥؛ء‏ برقم: .)1٤٦١‏ وأخرجه الإمام مسلم» 2 كتاب الأيمان» باب: التغفليظ على من قذف 
مملوکه بالزناء (۲/ ۱۲۸۲ء برقم: »)١١١١‏ واللفظ لمسلم. 

() أخرجه الإمام مسلمء 2 كتاب الأيمان» باب: صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده» (۳/ ۷۹١۱ء‏ 

| e ) 

(۳) متفق علیه: آخرجه البخاري»› کاب : العتق» باب: العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده» (۲/ 

۰ برقم: ۲۰۸). وأخرجه الإمام مسلم» 2ے كتاب الأيمان» باب: ثواب العيد وأجره إذا نصح 
لسيده وأحسن عبادة اللّه» (۲/ ١۱۲۸ء‏ برقم: »)١١١١‏ والافظ له. 
)٤(‏ سورة النساءء آية: .٠۲‏ 
(۵) سورة النساءء آية: .٠۲‏ 


1= 


الحريت الد ينيب بين الاسلام وأهل الكتاب 


ثالثاً: جعله كفارة للظهار» كما قال تعالى: ‏ وَين هروه من ايم م يعدو لما 
ومحر َوَن َل أن ماعا 4 . 

e i‏ للأيمان» كما قال تعالى: اا 
وکن لخدم ما عفدم الأيملن مکرنةء إطعام عرق مسك من أَوَسَطِ ما شمو يكم أو 


کسونهر E‏ 
اسا فل الاه عتق الرقاب من مصارف الزكاة التي هي الرڪن الثاني من 
ا الإسلام» قال تعالى: [ إَِما ألصَكَكت لقره والسسكنِ والمتملين عَلّها ملف 

فوم وف لزاب ولق رمي وف سيل أو وا اليل رة تت او € . 


i‏ : أنه جعل عتق الرقاب من أفضل الأعمالء كما قال تعالی: # لس آَل أن 


7i7 g2 (2 


ولوا ڭە قل اَلْمَرِقِ والمعرب وا HIE:‏ من ءامن باه َالو 1< وَالمَيّكة والکتب ولي 


4 
e 


وا أله لمال عل حبدِه دوی و والس والمستكنّ وان اسيل والساپلينَ وقي ١‏ الراب انام 


رغ سے 


الكو 4“ وقال تعالى: [ لا أقتحم ألعقبة )وما درك ما ألمقبة )ك رة )أو اطع ف بور 
و0 قل كه المو راشان ( من عى رة موت أ ال يكل 


عصو مه عضوا من الار) . 


.٠:ةيآ سورة المجادلة›‎ )١( 

() شور لاکد اة 5 

وة ال 

.٠۷۷ سورة البقرةء آية:‎ )٤( 

.٤-1١ TS 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري»› ے ڪتاب: كفارات الأيمان» باب: قول الله تعالى: «أو تحرير رقبة» 
وأي الرقاب أزڪی» (1/ ۹٦٤۲ء‏ برقم: .)1۳١۷‏ وأخرجه الإمام مسلم» 2 كتاب العتق» باب: فضل 
العتق» (۲/ ١١٠۱ء‏ برقم: (٠١١١‏ واللفظ له. 


Y~ 


الحري الد يني بين الاسلام وأهل الكتاب 


افا : أمر بمكاتبة العبد على قدر من المال» كما قال تعالى: ولتي يسو 
التب ما مگت آیقکم کیو شم إن لنم فم حا اوشم من تال ائ یی ٤اک‏ گم 4 . 


.۳۲ سورة التور› آية:‎ )١1( 


YA-‏ ت 


الحريت الدينيت بين الإسلام وأهل الكتاب 


المبحث الثالتث 
حريم أهل الكتاب في النظاء الاسلامي 
أولاً: حريتهم الشخصية: (النفس والمال): 
لقد كفل الإسلام لأهل الكتاب الحرية الشخصية إذا هم أدوا الجزية» ڪما 


4 


قال تاك : $ شلوا ارت لا ۋت باه َالَو الخ ولا رمو ما رم الله ورسولة ولا 


سے 


ولرک دن الح من لزت وتوا اكىب حى يطو الحرب لحري بة عن يد و وھ هم صروت 


©4 والجزية لا تؤخذ إلا من الحر البالغ الذكر القوي على الاكتساب» ولا 
جزية على النساء» ولا على الصبيان» ولا على المجانين» ولا على الرهبان»› ولا على 
شيخ فان» ولا على فقير» كما لا يكلف الأغنياء الأداء عن الفقراء» وعلى هذا 
فإن العدد الذي يؤدي الجزية قليل جدا كما أنها مبلغ سنوي زهيد» كانت على 
عهد عمر رضي الله عنه أربعة دنانير أو أربعين درهم 2 السنة". وكانت الجزية 
تؤخذ من أهل الشام أريعة دنانير والحيرة دينارا واحدا» وكان عمرو بن العاص 
يأخذا ديناران من أهل مصر. 

كتب خالد بن الوليد لنصارى الحيرة: أيما شيخ ضعف عن العمل آو أصابته آفة 
من الآفات أو كان غنياً فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه» طرحت عنه الجزية 
وعيل من بيت المال هو وعياله. وهذا ما كتب به عمر بن عبدالعزيز إلى عامله أبو 
عبيد 2 كتاب الأموال» حيث عنون له 2 الجزية والموادعة: وتسقط الجزية عند 


(1) سورة التوبة» آية: ۲۹. 

(۲) ابن المام» شرح فتح القدير .)٥۲/١‏ والقرطبي» الكاك )٤۷۹/۱(‏ والشاضيء الأم )٠۷١/٤(‏ 
والمقدسي» بهاء الدين عبدالرحمنء العدة شرح العمدة؛› ا الخطيب» (د. ت) ص 1١۷‏ . 

.)0٠۹ وصححه الألباني وصححه الترمذي (ح‎ )1١۸ انظر: موطاً الإمام مالك (ح‎ )۳(٠ 

.0۷ انظر: ابو عبيد» الأموال» ص‎ )٤( 

(0) الخراج» أبو يوسف» ص:١١٠.‏ 


۲۹ - 


الحريت الد ينين بين الإسلام وأهل الكتاب 


عامة الفقهاء عند e‏ وقد کتب خالد بن الوليد إلى بعض النواحي: 


والجزية موکرد شن اا والنصارى 2 المهد اقدیم عا e‏ أخذها يشوع من 
اكا 

والوصية بأهل الذمة والمعاهدين كثيرة جداً ب كلام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه والأئمة من بعدهم» سواء بحفظ عهدهم وعدم الاعتداء عليهم» 
أو بعدم تڪليفهم ما لا يطيقون» ومن تلك النصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما)". 


قوله صلی الله عليه وسلم: (من ظلم فا أو انتقص حقه أو ڪلفه قوق 
6ا ا ر ت ا حجيجه يوم القيامة). 


وقوله صلی الله عليه وسلم: ااا و إليهم فإن لهم ذمة وإن 
ETE‏ 


(۱) تاریخ الطبري (۳۱۹/۲). 

0( يشوع 1/۱( ` 

(۲) أخرجه البخاري» ب4 كتاب: الجهاد والسير - أبواب الجزية والموادعة منه» باب: إثم من قتل معاهها 
بغیر جرم» (۱/ ›۱۱٥۵‏ برقم:٥۲۹۹).‏ . ) ) 

)۲۷٤۹ والنسائي (برقم:‎ )۲٠٠١( رواه أبو داود» باب تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات» برقم‎ )٤( 
.)۲٣۲٣( وصححه الألباني ب صحيح أبو داود برقم‎ 

(۵) أخرجه عبدالرزاق الصنعاني ج الضف ك ات و ا - صلی د ا 
(۸/7 برقم: »)۹۹۹١‏ وأخرجه الطبراني 2 'المعجم الكبير" : 11/١١(‏ › برقم: »)١١١‏ وقال الهيثمي 
"المجمع" :)1١ /٠١(‏ رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح. وأخرجه الحاڪم (۲/ 
۲ برقم: )٤١۴۲‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. كلهم أخرجوه عن ڪعب بن مالك 
بهوأخرجه ابن سعد: »)0٠/١(‏ مرسلا عن الزهري. وله شاهد عن أم سلمة عند الطبراني:(١٠/‏ 
٥؛‏ برقم: )۳١٠۲١‏ قال الهيثمي 2 المجمع'» :)١١ /٠١(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 
وأصل الحديث عند مسلم 2 كتاب فضائل الصحابة» باب: وصية النبي - صلى الله عليه وسلم - 


بهل مصر› (£/ 1۹۷۰ برفم: (TOY‏ 


f» 


الحريت الدينيت بين الإسلام وأهل الكتاب 


قال عبدالرزاق الصنعاني”: (إن لهم رحما يعني أم إبراهيم ابن النبي صلى الله 
۳( ۰ 


عليه وسلم) . 

ولا قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصنا يا أمير المؤمنينء قال: 
(أوصيكم بذمة الله فإنها ذمة نبيكم)" ولا أوصى عمر الخليفة من بعده قال: 
(أوصي الخليفة من بعدي بتقوی الله .. حتی بلغ - وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله 
صلی الله عليه وسلم أن يو لہم بهدهم» وآن يقاتل من ورائهم» وان لا يڪلفوا فوق 
طاقتهم)“ ويك وصية علي رضي الله عنه لعامله على الخراج: (أنظر إذا قدمت عليهم 
فلا تبيعن لہم كسوة شتاء ولا صيف» ولا رزقاً يأكلونه ولا دابة يعملون عليهاء ولا 
تضرين أحدا منهم سوطا واحدا ب درهم» ولا تقمه على رجله 4 طلب درهم» ولا تبع 
لأحد منهم عرضاً ب4 شيء من الخراج فإنا إنما أمرنا أن نأخذ منهم العفوء فإن أنت 
خالفت ما أمرتك به فآخذك الله به دوني» وإن بلغني عنك خلاف ذلك عزلتك)“ 


)١(‏ هو عبدالرزاق بن همام بن نافع الصنعاني من حفاظ الحديث الثقات له الجامع الڪبيرء قال الذهبي هو 
خزانة علمء تو2 ١١۲ه‏ االزركلي» الأعلام .))٥١/۲(‏ ) 

(۲) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عقب الحديث: (۹۹۹1)ء فقال معمر: قلت للزهري: يعني أم إبراهيم بن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: بل أم إسماعيل". وذهب إلى هذا القول ابن سعد ے2 الطبقات 
عقب إيراد الحديث» فقال: يعني أم إسماعيل انها كانت منهم"» والسيوطي 2 "جمع الجوامع /١(:‏ 
1 برقم: .)۲٤۰١‏ وأما عبد الرزاق فله قول آخر ذكره عقب الحديث: (۹۹۹۸)ء فقال: يعني أم 
إبراهيم بن النبي - صلى الله عليه وسلم." وقد يصار إلى الجمع بينهما كما أشار إليه المناوي بے 
E E‏ ) 

(۳) أخرجه البخاري» 4 كتاب: الجهاد والسيرء باب: الوصايا بأهل ذمة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم: ›۱۱۵٤/۲(‏ برقم: ۲۹۹۱).. | 

() أخرجه أبو يوسف ل كتابه "الخراج": »)٠١ /١(‏ والخلال 2 "السنة": /١(‏ 1۹ء برقم: »)٦١‏ عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن زبيد الآيامي به» وأخرجه النسائي ب2 'السنن الكبرى: (1/ 4۸۵» برقم: 
١),)؛,›)‏ وابن أبي شيبة 4 المصنف :(۷/ ٤٩۵‏ برقم: ›)۳۷٠۵۹‏ ھک عن عمرو 
بن ميمون عن عمر رضي الله عنه» وهو سند البخاري كذلك 2 ”صحیحه" (۱۳۵۹/۲ ۰ برقم: .۲٤۹۷‏ 

»)۲۲١ وأخرجه یحیی بن آدم 4 کتابه الخراج : (۱/ ۰۲۰۲ برقم:‎ ۵٥۲ أبو يوسف :الخراج»› ص‎ (o) 
û وأخرجه البيهقي 2 "السنن الكبرى" :(۷/۲ء برقم:١١٠٠۱۹) كلاهما عن عبد الملك بن عميرعن‎ 


۳1 - 


الحرية الدينيت بين الإسلام وأهل الكتاب 


وقال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: (ليس 2 أموال أهل الذمة إلا العفو)" و2 


نصيحة أبي يوسضف" للرشید: (وقد ينبغي يا أمير المؤمنين أيدك الله أن تتقدم 2 
الرفق بأهل ذمة نبيك» وابن عمك محمد صلى الله عليه وسلم» والتفقد لهم حتى لا 
يظلموا ولا يؤذوا ولا يڪلفوا فوق طاقتهم). 

روی الشافعي أن رجلا من المسلمين بك عهد علي بن أبي طالب قتل رجلا من 
أهل الذمة فحكم على المسلم بالقصاص» فجاء أخوه واختار الدية» فقال له علي: 
لعلهم خوفوك أو فزعوك أو هددوك» فقال: لاء بل أخذت الدية“ 


بل تجاوز ذلك إلى حسن الخلق معهم» كيف وقد قال سبحانه وتعالى: وولو 
لاس خا و“ وقال سبحانه: لامتھنے ١‏ آله عر عن الین آم یاو في ارين و جربو من ورم ن 
N {OA HNP‏ 
قال اقرا رحمه الله تعالى وهو يعدد صور البرمع أهل الذمة: ولين القول على 


رجل من ثقيف قال: استعملني علي بن آبي طالب على بزرج سابور فقال: ..." وذلك بألفاظ متقارية› إلا 
أبا عبيد القاسم بن سلام 2 الأموال ':(۱/ ١١١‏ برقم: »)٠١١‏ فقد أخرجه عن عن خلف مولى آل 
جعدة » عن رجل من آل أبي المهاجر › قال : استعمل علي بن أبي طالب رجلا على عكبرى › فقال 
له:.." ) ) ٤‏ 

(١)أخرجه‏ أبو يوسف 2 كتابه "الخراج"» »)٠٤١١ /١(‏ وأخرجه عبد الرزاق 2 'المصنف": (١/۸۲»ء‏ 
برقم:٠٠٠١٠)»‏ وأخرجه البيهقي من طريق ابن عيينة عن معمر مختصراء )0/۹ ۰ء وقد ورد حدیگًا 
بمعناه أحمد شاكر ب2 "عمدة التفسير": )۳۸١ /١(‏ وقال: إسناده صحيح. 

() هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب أكبر أصحاب أبي حنيفة من العلماء الثقات تولى القضاء وهو أول من 
لقب قاضي القضاة» له كتابه المشهور الخراجء توك سنة ١۸٠ه‏ (ابن كتير البداية والنهاية 
(۱۸۰/۱۰). ) 

(۳) ابو يوسف» الخراج» ص .۲٠۷‏ 

.)٠٤/۸( والبيهقي ب2 السنن‎ E مسند‎ )٤( 

(0) سورة البقرة» آية 

0( سورة الممتحنة»› آية: ۸. 


TY‏ کک 


الحريت الدينيت بين الإسلام وأهل الكتاب 


سبيل اللطف لهم والرحمة» لا على سبيل الخوف والذلة» واحتمال أذيتهم 2 الجوار 

... والدعاء لهم بالمداية» وأن يجعلوا من أهل السعادة» ونصيحتهم بے جميع أمور 
دينهم» وحفظ غيیبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهمء والرفق بضعيفهم» وسد خلة 
ر وا جائعهم» وڪساء عاريهم» وصون آموالہم وعیالہم وأرضهم وجميع 
حقوقهم ومصالحهم. حتی قال: ا الأخلاق امتٹالا e‏ 
وجل» وآمر نبينا ا 


ا ودفع من يقصدهم باد" 

اليهود n‏ ا الذمةء وفال ا ق ن ها نا r‏ 
)( 

علينا . 


ولو أتينا بكلام أهل العلم 2 ذلك لطال المقامء وإنما أتينا بأمثلة على أن 
الشريعة الإسلامية كفلت لأهل الذمة حريتهم الشخصية» وحمايتهم 4 النفس 
والمال. ) ) 

ا کرد يهم 3 إقامة الشمائر التعبدية والالتزام بدينهم: 
ا صولحوا ا 
ذلك 2 أرض المسلمين» وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما هل للمشركين أن 
بتخذوا الكنائس 2 أرض العرب؟ فقال: (آما ما مصر المسلمون فلا ترفع فيه 
كنيسة ولا بيعة» ولا بيت نار» ولا صليب» ولا ينفخ فيه بوق» ولا يضرب فيه 


. .)۱0-۱٤/۳( القراے» الفروق› دار المعرفة› بیروت»›‎ (۱(٠ 
.(1A-11¥/YA) این تيمية› مجموع الفتاوى‎ (۳) 


YY -—‏ ت 


الحرية الدينيح بين الاسلام وأهل الكتاب 


المسلمين أن يفوا لهم بصلحهم) " ولا فتح المسلمون الشام لم يهدموا شيئًا من 
الڪنائس التي ڪانت موجودة» بل ترڪت على حال 
: ا : ا TT‏ )( 
كما أنهم يقرون على الخمر والخنزير والريا إذا ستروه ولم يظهروه . 
ويجوز لللامام آن يجعلهم يتحاڪمون الى آهل دينهم ولا يحڪم بينهم ڪما قال 
تعالی: وان جاو اکم بم آو ارس عتم 4 . 
أن يأتونا راغبىن 2 حد نحڪم بينهم فيه › فنحڪم بينهم بڪتاب الله) ° وذلك إذا 


(1) أخرج أثر ابن عباس أبو عبيد القاسم بن سلام 2 "الأموال": (ص: ۹۷)ء عبد الرزاق 2 "المصنف": /٦(‏ 
٠‏ » برقم: ١٠٠٠٠ء‏ وبرقم: ١١١۱۹)ء‏ وابن أبي شيبة ب4 'المصنضف" 41۷/١‏ برقم: ۳۲۹۸۲). وقد 
ضعف الحافظ ابن حجر هذا الحديث 2 التلخيص الحبير": )٠٤۷١/١(‏ لأجل حنش وهو ضعيض. › 
وقد اعتمد السبكي على رواية ابن أبي شيبة 2 'المصنف" فقال أثاء فتوى له 2 منع ترميم 
الڪنائس (الفتاوی:۳۹۱/۲) :«قد أخذ العلماء بقول ابن عباس وجعلوه مع قول عمر وسكوت بقية 
الصحابة إجماعا». وقد ذكر له شاهد عند أبي داود بسند كلهم ثقات» وذلك 4 مصالحة النبي - 
صلى الله عليه وسلم - أهل نجران أن لا يهدم بيعة إذا التزموا بشروط النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ل او واک ا ی ا کی ر ا م ران ا 
جا > عمدة بے هذا النوع من الصلح وتسويغ أن يشترط لہم 2 مثله عدم هدم بيعهم.اه [انظر: حڪم 
بناء الڪنائس والمعابد الشركية 2 بلاد المسلمين للشيخ: إسماعيل بن محمد الأنصاري: .]۲۷-۲١ /١‏ 

أبو یوسف» الخراج» ص .۲۸٦‏ 

(۳) القرطبي» الكاع (١/۸4ء).‏ 

(£) رة الماقدة» ىة ٤‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق ب2 'المصنف" ب باب: حدود أهل العهد» (/ ١1ء‏ والحديث برقم: .)٠٠٠٠۷‏ 
كڪذلك أخرجه ے باب: هل يحكم المسلمون بينهم» (۳۲۲/۱۰» برقم: ۱۹۲۳۸)ء وأخرج الحديث 
الطبري تابع فيه أبو سفيان عبد الرزاق› «(t0/0‏ عند فوله تعالی: «سماعون للڪذب اُڪالون 
للسحت»» وذڪره ابن عبد البر من طرق عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب /۱٤(‏ ۴۹۰)» وعن 
محمد بن ثور عن معمر عن الزهري. هذا الأثر على صحته فهو مقطوع على الإمام الزهري. وعن 
قوله: مضت السنة" قال الشيخ الألباني ب2 "إرواء الغليل" (۷/ )۳١۷‏ عن أثر الزهري: "مضت السنة 


= س 


الحريت الد ينين بين الاسلام وأهل الكتاب 


تحاكموا بينهم أقر حكمهم» وإذا كان ذلك يؤدي إلى الفوضى فللامام أن يحكڪم 
بينهم بڪتاب الله منعاً للفساد» قال ابن جرير: (ونحن مخيرون إن شنا حڪمنا بين 
آهل الڪتاب بحڪمنا بيننا وان شٿنا ترڪناهم وحڪمهم) “ وقد ڪتب محمد بن 
أبي بكر إلى علي رضي الله عنه يسأله عن مسلم زنى بنصرانية فكتب إليه: أن أقم 
الحد على المسلم وادفع النصرانية إلى أهل دينها". 
و ا 

ا 

وحاصل ذلك آن آهل الكتاب لمم أن يؤدوا عبادتهم بحرية تامة» ولكن ليس 
لهم أن يبنوا المعابد ے2 ديار المسلمين» ڪما أن لېم آن يشريوا الخمر وياڪلوا 
الخنزير ولكن بشرط ألا يظهروا شيثاً من ذلك؛ لأن إظهارهم لذلك فيه مفسدة على 
المسلمين» وإخلال بنظام دينهم» كما أن لهم حرية التحاكم إلى ڪبارهم وعلمائهم 
دون الرجوع إلى حكم الإسلام» كما آنه لا يجوز لمسلم أن يكرههم على ترك 
وا ها وه عل الان او اة عار ل لا و اا 
المسلم أن يفعل ذلك. 


على ان العاظلة لا تحمل شينًا من دية الممد إلا أن يشاؤوا" رواه مالك ك الموطاً . )۸16/١(‏ عن اين 
شهاب به . وهو معضل بل مقطوع» فإن قول التابعي : (من السنة ڪذا) ليس 4 حڪم المرفوع ڪما 

.)1۲/۷ المصنف‎ )١( 

) آخرجھ عبد الرزاق ہے 'المصنف": (۱۰/ ۲۲۱ ے باب: هل يحكم المسلمون بینهم» برقم: ۱۹۲۳۲)› 
وأخرجه البيهقي ب 'السنن الكبرى": (۸0/۲» برقم: ۱۷0۷۹)ء وأخرجه ابن أبي شيبة 4 'المصنف': 
۰٤۲۸ /(‏ باب: » برقم:۲۱۷۸۲)» عن سماك عن قابوس عن آبيه قال ڪتب محمد بن ابي بڪر الى 
علي يسأله عن مسلم زنى بنصرانية. فالحديث مرسل وفيه قابوس بن أبي المخارق غير محتج به. وقد 
أشار الشافعي إلى أن ب4 إسناده شيئًاً فقال: "فإن كان هذا ثابنًا عندك فهو يدلك على أن الإمام مخير 
فى أن يحكم بينهم أو يترك الحكم عليهم فعورض بحديث بجالة. ('السنن الكبرى عقب الحديث) 

(۳) رواہ بو عبید» کتاب الأموال» دار الفڪر» بیروت»› ۸١٤۱ه»‏ ص ٠١۳‏ . 


-0" ك 


الحريت الديني بين الإسلام وأهل الكتاب 


ثالثاً: مدی حريتهم 4 الدعوة إلى دينهم والمجادلة عنه أو نقد دين المسلمبن: 
| ما ما يجوز لہم فإن لہم أن يعلموا صبيانهم دينهم» كما آن لهم الاجتماع 
لتدارس امور دينهم» وذڪر خا بينهم بحرية اف ها ان لهم محاورة علماء 
المسلمين والمجادلة معهم عن دينهم بالتي هي أحسن» ولہم 2 موقف الحوار أن 
يذكروا شبهاتهم 4 دين الإسلام »وإبداء آرائهمءونقد الإسلام» لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم حاور اليهود والنصارى بل والمشركين'"» واستمع إلى شبهاتهم وأجاب 
عنها (إلا أنه ليس لہم أن يسيئوا استعمال هذه الحرية»ء أو حرية إبداء الرأي» فيقوموا 
ا اران 2 ا ى الا او اناع اترا لن الردة 
جريمة 2 نظر الإسلام» ولا تجوز المساهمة 2 وقوع الجريمة) ‏ وذلك أنهم إذا فتنوا 
مسلماً عن دينه أو سبوا الله عز وجل»ء أو كتابه» أو دينه» أو سبوا النبي صلى الله 


( 0 ارز الهو فمن اس ذف؛ ) 
الحديث المتفق عليه» والذي آخرجه البخاري» 2 كتاب: التفسيرء باب: «ويسآلونك عن الروح»› /٤(‏ 
۹ برقم: .)٤٤٤٤‏ وآخرجه مسلم» £ ڪتاب: صفة القيامة والجنة والنار» باب: سؤال اليهود النبي 
- صلی الله عليه وسلم - عن الروح» /٤(‏ ۲۱۵۲ برقم: .)۲۷۹٤‏ 
أما محاورة النصارى» فمن أمثلة ذلك: ) 
الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد ب2 المسند : /۳١(‏ ١۹١۱ء‏ برقم: ١١٠۱۸)ء‏ وفيه محاورة النبي - 
صلى الله عليه وسلم - لعدي بن حاتم لأشياء كان يعتقدها وهو على نصرانيته. وقد ذكر القصة 
بتمامها ابن إسحق» وهي 2 ال /٤(‏ ۳۹۲۳ -۳۹۵)» وقد حسنها محققها بشواهدها. وآخرجه 
الحاكم ك2 'المستدرك" )0٥١۹ - 0۱۸ /٤(‏ وقال صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي. والبيهقي 2 الدلائل' .)۳٤۳/۵(‏ قال الشيخ شعيب: وهذا إسناد حسن من أجل آبي عبيدة - 
وهو ابن حذيفة بن اليمان -» وهو من رجال النسائي وابن ماجه»ء وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين 
أما محاورة المشركبن فمن أمثلة ذلك: 
ما آأخرجه الإمام أحمد 2 'المسند": »)۴٠٠١- ۳۱١/۲(‏ من محاورة ا - صلی الله عليه و 
وا من ری علد عة آنے الب رق قال ا ف حت شاكر عن الي ااه 
(۲) زيدان: عبدالكريم» أحكام الذميين 2 الشريعة الإسلامية» بغداد» الطبعة الثانية» لا یوجد اوش 
٦ھ‏ - ۱۹۷1 م» ص ۱۰۱. 


۳ 


الحريت الدينيت بين الإسلام وأهل الكتاب 


عليه وسلم ا كن اليد قلف عه جور اهل الل قال ان ادا 
اجمعوا على أن على من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل"“ 
مالك" والشافعي"“ ا وقال أبو حنيفة: لا يقتل لأن ا 
الشرك أعظم" “> ولكن إن تكرر ذلك منه قتل عند بعض الأحناف تعزيرا“ وهنا 
الخلاف 2 نقض العهد وعدمه»ء أما الجواز فلا يقول به أحد من العلماء» ومن لم ير 
قتله فإنه يقول يعزر على إظهار السب» كما يعزر على إظهار سائر المنكرات . 


وقد آخطاً كثير من المعاصرين 2 جعل الحرية لأهل الكتاب وغيرهم بنقد 
الإسلام أو إبداء آرائهم بحرية كاملة من غير تقييد"» وهذا فيه مفسدة عظيمة. 


وهذا مدهب 


ve 


e‏ ومطایا الشياطين من us‏ والمفسدين یرحوں ما عندهم نقد تقدیس ا 


)١(‏ ابن تيمية: أحمد بن عبدالحليم» الصارم المسلول على شاتم الرسول» تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحمید › دار الكتب العلمية› بیروت»› ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م» ص .٠١‏ 
)۲( ابن المنذر: أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري» الإجماع»› تحقیق ابو حماد حفيد أحمد بن محمد بن 
حنیف› E‏ للنشر والتوزیم» الرياض» الطبعة الأولی» ۲١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م. 
(۳) الدسوقي» سيدي أحمد الدردير» حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء دار إحياء الكتاب العربي» (د. 
ت) (۵۰۲/۷). ) 
)٤(‏ الشافعي› الم .)١۹۷/٤(‏ 
(0) ابن قدامة» المغني .)٥۲٥/۸(‏ 
)١‏ اين المام» الشرح الكبير(1۲/7). 
(۷) ابن عابدين» محمد أمين» حاشية رد المحتار على الدر المختارء مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادهء 
مض آل اة 4ھ 70 
(۸) ابن تيمية» الصارم المسلول» ص ٠‏ 
)٩(‏ انظر: المودودي› أبو الأعلى» حقوق أهل الذمةء دار الفكرء (د. ت) وقد أباح لهم نقد اا 
وعثمان» عبدالكريم» معالم الثقافة الإسلامية» مؤسسة الرسالة» الطبعة العاشرة» ١٠٤اه ٠‏ 
۴ م» حيث قال: واذا ڪان الإسلام قد أطلق حرية التفكير فإنه من الطبيعي أن يتبعها بحرية 
التعبيرعن هذا الفكر بشتى أنواع التعبير أي سواء ا باللسان ا ما یسمی بحرد 
الف | 


= Y- 


الحريم الدينيم بين الإسلام وأهل الكتاب ) 
لوهم الدى أقامتة رة الفرهة الهو فز ركت ك اسا اعا کو 
الرآي أو حرية النشر أو حرية الفردء وما هو 2 حقيقة الأمر إلا وسيلة اليهودية 
العالمية لإفساد الجماعات» وهدم كل الأديان) "» والإسلام لا يقر مثل هذه الحرية 
التي يسب فيها الله ورسوله ودينه علنأًء حتى لو كان ذلك من أهل الكتاب» والأدلة 
على منعهم من ذلك كثرة جدا منها: 

اولا: قال تعالی: ‏ کولوا اریت لا ثروت وار وک الوم اگنر ولا رہ ما کم اہ 
ورسولمۂ ولا ینوت ون الح يِن اریت أوئوا الڪتب حى يطو الجرية عن ي وه 
صروت ل 4 قال ابن تيمية: (وإذا كان الصغار حالا لهم ب4 جميع المدة فمن 
المعلوم آن من أظهر سب نبينا 4 وجوهناء وشتم ربنا على رؤوس الملا مناء وطعن ك 
دیننا 4 مجامعناء فليس بصاغر). 


ثانیاً: قال تعالی: ts‏ یکو للمشرڪين عد عند آلو وعد رشوليء إل آل 


هددع عند المسجد ألار نّا ستقلموا كم فاسقي موا م ل ن آله حب لیت ا کي“ 
(فعلم أن العهد لا يبقى للمشرك إلا مادام مستقيماء ومعلوم أن مجاهرتنا بالشتيمة 
والوقيعة ب ربنا ونبينا وكتابنا وديننا يقدح ب الاستقامة كما تقدح مجاهرتا 
الا دان 


الا : : قال تعا لی : :$ لاتوت را کڪترا یسه د وھا هموا براح ارول کی 


(۱) حسین»› محمد محمد» حصوننا مهددة من داخلهاء مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة السابعةء ١١١٤٠١ه‏ 
- ۱۹۸۲م ص .٤٤‏ 

() سورة المائدةء آية: ۲۹. 

ابن تيمية» الصارم المسلول» ص .٠١-٠١‏ 

(4) سورة التوبة» آية: ۷. 

(۵) ابن تيمية» الصارم المسلول» ص .٠١‏ 

0 وة لوآ ا 


- FA- 


الحريت الدينيت بين الإسلام وأهل الكتاب 


(فجعل همهم بإخراج الرسول من المحرضات على قتالهم» وما ذاك إلا لما فيه من 
الأذى وسبه أغلظ من الہم» بدليل أنه صلى الله عليه وسلم عفا عام الفتح عن الذين 


z « e : ۰‏ ۹ )۱( 
هموا بإخراجه» ولم يمف عمن سبه» فالذمي إذا أظهر سبه فقد نڪث عهده) . 


رابعاً: فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أمر بقتل كعب بن الأشرف لا 
تكرر منه الطعن ب دين الله ورسوله» فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (من لكعب بن الأشرف طانه قد آذى الله ورسوله» فقام محمد بن 
فالا وسون الة اتكت أن افا قال ت الويف . 


خامسا :ومن الأذلة أجماة آهل الفكم على أن آهل الذهة وغيرهم لا جور 
إظهار مسبة الله ودينه ورسوله» وأنهم لم يقروا على ذلك كما أقروا على ما هم 
عليه من الكفر"» آما ما يقولونه سرا فإن عهدهم لا ينتقض به فإن هذا لابد منهء 
وانما ینتقض بما یظهرونه . 


ومن أجاز لم ذلك احتج بقصة اليهودي الذي قدم إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم وقال: السأم عليكم» فلم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بما 


() ابن تيمية» الصارم المسلول» ص .٠۸‏ 
أما الذين عفا عنهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فسيأتي تخريج الحديث الوارد 2 ذلك ولفظه: 
"اذهبوا فأنتم الطلقاء". وأما الذين لم يعفهم» من أمثلة ذلك عبد الله بن خطل» وقد ورد ذكر قتله 
وهو متعلق بأستار الكعبة يوم فتح مكة 2 الحديث المتفق عليه. فعند البخاري» 4 كتاب: 
المغازي» باب: أين ركز النبي - صلى الله عليه وسلم - الراية يوم الفتح» /٤(‏ ١١١٠ء‏ برقم: ›»)٠٠٠١‏ 
را د وا ر ا ا و ا 
دخول مكة بغير إحرام» (۹۸۹/۲› برقم: .)١١١١۷‏ 

(۳) أخرجه البخاري» 2 كتاب: المغازي» باب: قتل كعب الأشرف› /٤(‏ ١۸٤۱ء‏ برقم: .)۳۸١١‏ وأخرجه 
الإمام مسلم» 2 كتاب: الجهاد والسيرء» باب: قتل كعب الأشرف طاغوت اليهود» (۲/ ١٠٤۱ء‏ 
برقم: ۱۸۰۱). 

(۳) ابن تيمية» الصارم المسلول» ص .٠١-٠١‏ 

.۲۲٤ المرجع السابق» ص‎ )٤( 


- ۹ ت 


الحريت الدينيت بين الإسلام وأهل الكتاب 


قا والجواب على ذلك من وجوه: 
أولأ: أنه لما قال ذلك قال الصحابة: ألا نقتله. وهذا دليل على أنه كان مستقراً 

عندهم قتل الساب من اليهود» لما لما رأوا قتل كعب بن الأشرف وغيره» فنهاهم النبي 

E‏ 3 ك ا 


i‏ آل ا اا م وسلم له أن ن کیو ھک اه کا ا 
عن الخارجي الذي * له: اعدل فإنك لم تعدل» امتثالا لأمر اللّه: خزٍ الا 


لعن وَأعَر عَنِ هيت 3 4“ وليس لأحد هذا الحق إلا النبي صلى الله عليه 
)0( 
وسلم بل ! e‏ فرض على المؤمنبن نعرزير رسوله وتوقیره› وذلك يو حب صون 


8 . : ا O ٤ A‏ 
عرضه بكل طريق» فلا يجوز أن نصالح أهل الذمة أن يسمعونا شتم نبينا" وشتم 
الله وكتابه ودينه كشتم النبي صلى الله عليه وسلم آو أعظم. 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري» 4 كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب: إذا عرض الذمّي 
وغيره بسب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يصرح نحو قوله السام عليكم» (1/ ۲٥۳۸‏ برقم: 
۷.> وقد تكرر ذلك من اليهود» وانظر رد عائشة - رضي الله تعالى عنها - وتوجيه النبي - صلى 
الله عليه وسلم - لا ب2 الأحاديث الأخرى عند البخاري برقم: (01۷۸» ۸۳٦0ء‏ 0۹۰۱» .)1١١۸‏ 
وأخرجه الإمام مسلم» 4 كتاب: السلام» باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد 
علیهم» /٤(‏ ١۱۷۰ء‏ برقم: ٠‏ عن عائشة ة - رضي الله عنها كذلك وعن عمر - رضي الله عنه - 
ما ب2 معناه. ) 

() ابن تيمية» الصارم المسلول»› ص ۲۲۵. 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري» 4 كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين وشتالېه ات من ترك قتال 
الخوارج للتآلف» ولئلا ينفر الناس منه. (/ ۲٠٤۰‏ برقم: »)1٥۲١‏ وانظر الأحادیث: ٠١٠٤١ ۲۹٦۹‏ 

- و١ا0۸.‏ وأخرجه الإمام مسلم» 4 كتاب: الزكاةء باب: ذكر الخوارج وصفاتهمء 4 
وبرقم: و 0 

. ۱۹۹ سورة الأعرافء آية:‎ )٤( 

(0) ابن تيمية» الصارم المسلول» ص ۲۳. 

(1) المرجع السابق» ص .۲٠۹‏ 


4» 


الحريت الدينين بين الاسلام وأهل الكتاب 


ثالثا: عدم مؤخذاتهم بهذا اللمز وأشباهه دليل سماحة ديننا وعلو أخلاقناء وهو 
من الأذى الذي يتحمله المسلم كما قال سبحانه وتعالى تى مِىَ اَن أوثوا 
الب ین تیک ومن اآریے اقرا آ یگ ےا ون یروا وکوا ل کیلک من عزو 
الذثرر © 4 . 

فالأولى بالمسلم أن يأخذ بمبداً التسامح معهم وغض الطرف عن بعض ما 
یسرون بینهم آو ما ڪان غير مصرحا به ‡ يما تَقضہم تَيكَقَهُم متهم وَجَمَلتَا لوبهم 
کس روت ال ڪل عن مواض وو وسوا حا مَمَا دکروا يو و رال تلح عل اة مم 
لاعف ع وصح َة عب المخسنيت 7 4". 

وخلاصة هذا المبحث ثلاثة أمور: 

أولاً: إن لأهل الكتاب الحرية التامة فيما بينهم» و2 مجتمعاتهم حول إبداء 
آرائهم ومعتقداتهم» بل ويما يضمرونه من كراهة لدين الإسلام إذا لم يظهر 4 قول 
اة 

ا ن ته أغو ازس اا ار مجان د اة ا وا 
ولرسوله 4 مجامع المسلمين. 

ثالثا: لہم ب4 موقف الحوار والمجادلة عن دينهم بالتي هي أحسن إبداء ما عندهم 
من شبهات مع علماء المسلمين. ) 


.۱۸٦ سورة آل عمران› آیة:‎ )١( 
.١١ سورالمائدةء آية:‎ )۲( 


= £1- 


الجريم,الد يتير بين الإسلام واهل,إلجتاب 
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کے i‏ 0 
کک کرو ا 


المدينة» كل غنيمتها فتغنمتها لنفسك» وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب 
إلہك› هڪٺنا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست مدن ھۇلاء الشعوب 
التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة ما). 


ويك معارك يوشع 4 فتح أحد البلدان ....وضريوا كل نفس بها بحد السيف ولم 


اج ا e‏ ی وپ وم وہ ر یکی ردا ن مودک مد کے ا منک تھ دس کچھ ےه کا 


.)١۷-٠١:۲١( سفر التشية‎ )١( 
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() عبد الاڊي: a‏ ر مياظزة ا الالام والنصرانية» ٥‏ د 
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سا 


العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد., الرياض» ۷ ف Cal‏ 9۷ -04+ 
«T00‏ قلا عن إظهار الحق. 


E ا یا‎ ern - 


الحريم الد ينين بين الاسلام وأهل الكتاب 


المسلمين» ويتبين هذا اللاضطهاد والتعصب فيما يلي: 

١-كان‏ موقف اليهود 2 بداية الدعوة موقفا سيا للغاية» فإنهم رغم معرفتهم 
بصحة الإسلام وصدق الرسول كما قال تعالى: الذي انيهم الكدب يعرووتة كا يعردون 
اسم و ًا متهم كمون الح وهه لر ( 4 إلا آنهم آعرضوا ولا ثم مارسوا 
أسلوياً E‏ وذلك بالقدح فيمن يؤمن منهم ڪما فعلوا ذلك مع 
عبدالله بن سلام وكان من علمائهم» وما أسلم قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
وآخبره بإيمانه وطلب منه أن يسأل اليهود عنه قبل أن يعلن إسلامه» لأنهم قوم بهت› 
فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عنهء قالوا: هو سيدنا وابن سيدنا وعالنا 
وابن عالمنا وحبرنا وابن 2 فخرج عايهم عبداللّه بن سلام وآخبرهم بإسلامه وقال 
لہم: أسلموا فإنكڪم تعلمون آن خخا رسول من عند الله عندئذ قالوا: بل أن شرنا 
E i‏ 

كما آنهم كانوا يمارسون نوعا من الصد المتايك للحرية عن الدعوة 
الإسلاميةء ومن ذلك ما ذكره الله عنهم بقوله تعالی: $ وات عة ِن آهل الكت 
کیاکی رد عل ایت انشا تہ اکھار اکتا یتم رة ( 4 فکانوا بریدون 
بذلك صد المؤمنين»ء وذلك بإظهار إيمانهم ثم ردتهم بعد ذلك حتى يقال لو ڪان هذا 
الدين حقاً لما ارتد هؤلاء بعد إيمانهم» كما أن يفضلون دين المشركين عبدة الأوثان 
على دين الإسلام الذي علموا صحته» وذلك للصد عنه وذلك عندما قدم المشركون 
لمدينة وسألوا اليهود - باعتبارهم آهل كتاب وعندهم من العلم - أي الأديان أفقضل 
ديتنا آم دين محمد؟ فأخبروهم بأن دينهم أفضل من دين محمد فآنزل الله: $ ألم تَر 


(1) مسبورة اليهرةء آية: .٠۶١١‏ 
(Y(‏ آخرجه البخاريء 2 ڪتاب: الأنبياءء باب: خلق آدم صلوات الله عليه ودریته› /٥(‏ د برفم: 
۱ء وآورده من طرق عن حمید عن انس» انظر الأ حادیث: (۳۷۲۲ و ١٠١٤)۔‏ 


)۲( صورة آل عمران»› آية: <Y‏ 


ے 4 . 


الحريت الدينيص بين الاسلام وأهل الكتاب 


C7‏ 4 ت 3 ر ي رو م صق وو 
ل آل اوتوا ضيبا من ٽڪ ىب دو ومون الْجِبَتِ والطعوت ود لاد كفرواً e a‏ هدیٰ 


سر ص ا ھ 


من الزن اموا سییلک ا چ“ ڪما آن نقضهم للعود هو دآبهم» ڪما حدث مع يهود 
بني النضير وبني قريظة"» كما أن شتم الرسول عادتهم» وذلك بقولم السام عليك 
اش السلام عليك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد ب: وعليڪم. من غير 
شتم لہم ٠‏ 

٣-كان‏ موقف النصارى ب الحروب الصليبية 2 قمة التعصب» فهذه تسع 
حملات شرسة توجه إلى ديار الإسلام على مدى قرنين من الزمان ابتداء من ١۹٤د‏ 
وما فتحت مدينة أو قرية إلا وعومل أهلها أشد المعاملة» وقد يعمل السيف فيها فلا 
بك مك ماك ١‏ مرف معاد قال و 2 ارت الروت الا ا 
امعو عر بن لفات كل نت القدين له رحق بافهارى هرر جا دا 


.0١ سورة النساءء آية:‎ )١( 
.)0۱١/١( انظر: ابن كثير» تفسير الاآية:‎ )۲( 
.)١١١-٠١٠۸/۲( ابن هشام» السيرة النبوية‎ )۳( 
أما خبر نقض بني النضير للعهد فقد عقد البخاري عنهم بابًا فقال: ”حديث بني النضير ومخرج رسول الله‎ 
إليهم ب2 دية الكلابيين وما أرادوا من الغدر برسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (٤/۷۸١٤۱)ء وهذا قد‎ 
ويتقوى هذا الإسناد بالمتابعة برواية‎ )۲٠۸ - ۲۹۷/۲( » ورد عند ابن هشام عن ابن إسحق بإسناد مرسل‎ 
وقد أخرج عبد الرزاق 2 'المصنف بإسناد‎ .)۱۸١ - ٠۸٠١ /۲( : موسى بن عقبة عند البيهقي ب2 'الدلائل‎ 
صحيح أن سبب نقضهم العهد كان إرادة مقتل النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن 2 غير حادثة دية‎ 
الكلابيين.‎ 

أما خبر نقض بني قريظة للعهد» فقد أخرج الإمام البخاري خبر إرسال النبي - صلى الله عليه وسلم - 
زبيرًا لتفقد الحقيقة عن نقضهم العهد وذلك 24 كتاب: المغازي» باب: غزوة الخندق» وهي الأحزاب: /٤(‏ 
۹,/؛, برقم: ۳۸۸۷). وآخرج مسلم > 4 كتاب: الجهاد والسيرء باب: جواز قتال من نقض العهد وجواز 
إنزال هل الحصن على حڪم حاڪم عد آهل للحڪم› (۲/ ۱۳۸۹ء برقم: .)۱۷١۹١‏ وكذلك فقد ورد من 
رواية ابن إسحق المعلقة» ابن هشام 2 "السيرة": (۲/ ۲۰۸ - »)۳٠۹‏ ورواية ابن عقبة المنقطعة ڪما بے 
'دلائل النبوة" للبيهقي (۲/ ۰ »)٤۰۱-‏ والواقدي: »)٤۵۹- ۲:٤۵۸(‏ وابن سعد: (۲/ 1۷.) 
)٤(‏ البخاري (۱۳۶-۱۳۳/۷). وقد سبق تخریجه 4 ص: ۲۹ ) 


0۵0- 


الحري الدينيت بين الإسلام وأهل الكتاب 


استعاده النصاری قتلوا العانو فو ارق انرق 

ر غوستاف لوبون 2 ڪتابه الحضارة الغربية روایات شهود 2 تلك 
المجزرة: كان قومنا يجوبون الشوارع والميادين وسطوح البيوت ليرووا غليلهم من 
التقتيل ... وكانت الدماء تسيل كالأنهار 4 طرق المدينة المغطى بالجشف”. 


وقال أيضا: وعمل الصليبيون مثل ذلك ب2 مدن المسلمين التي اجتاحوهاء ففي 
المعرة قتلوا جميع من كان فيها من المسلمين اللاجئين 2 الجوامع والمختبئين 2 
السراديب فقتلوا ما يزيد على مائة آلف إنسان 2 أكثر الرو ایات. 


وذكر ابن الأثير تاريخه أنهم و سبعين ألفا أكثرهم عبادا لا علاقة قة لم 
الفتال. ۰ 


وذكر ابن كثير 2 حوادث سنة ٤۹١‏ ه أن الصليبيين لما فتحوا المقدس قتلوا 
ستین ألفا من المسلمين» وقال اين الجوزي: إنهم أآخذوا من حول الصخرة اثين 
وازن قدلا من فة وناد ورن قدلا ف دهت 8 
۳لا سيطر النصارى على الأندلس منعوا المسلمين من أبسط الحريات بقرارات 
ملكية علنية› ومن ذلك: :2 عام ١‏ ۰م صدر القرار . ملكي القاضي بحرق الڪتب 


الدينية التي كانت 2 حوزة الموريسيكيين المسلمين". 


(1) الغزالي» محمد» التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام؛ دار البيان»› ا (د. ت) ص -۱۹٦‏ 
۹ 

(۲) غوستاف لوبون» الحضارة الغريية» ص .۲٠‏ 

(۳) غوستاف لوبون» الحضارة الغربية» ص .۲١‏ 

.)۱۸۹/۸( ابن الأثیر»‎ )٤( 

(0) ابن كثيرء البداية والنهاية .)٠٥٦/١١(‏ 

0( الأسباني» أنطونيو دو مينقير هورتزر» والفرنسي: برنارد بنشت» تاريخ مسلمي الأندلس (الموريسيڪيين) 

حياة مأساة أقليةء ترجمة عبدالعال صالح طهء تقديم وتنتيم محمد محيي الدين الأصفرء دار 

الإشراق» قطرء الطبعة الأولی» ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م» ص .٠١١‏ 


= = 


الحريت الدينيت بين الاسلام وأهل الكتاب 


وے عام ١۲١م‏ حولت المساجد إلى كنائس '. 


وے عام ١۲١۱م‏ صدر قرار بتحريم قبر موتاهم 4 مزارعهم بعدمنعهم من وضع 
مقابر لہم» وذلك لإجبارهم على قبرها 2 الكنيسة والدير“ 


وه ١١‏ دیسمبر ٥0م‏ بلغ الاضطهاد ذروته حيث صدر قفرار التتصير 
اا" > ڪما حرم الختان والأسماء الإسلامية» مما جعل المسلمين يسمون 
أطفالہم اسمين احتفا سرا وکر غا را ١‏ كه فو من ذبحهم 
للحيوانات بطرقهم الخاصة»ء بل لابد أن يحضروا قصاباً نصرانياً ليذبح لهم . 

وما كان كثير من المسلمين يتحايلون على هذه القرارات»› أقيمت محاڪم 
التفتيش التي كان لہا الدور البارز 2 اقتلاع الشعائر الإسلامية» ولذا بدأت بج 
التفتيش والتجسس وإجبار من لم يلتزم بالقوة» كما تصادر آمواله» بالإضافة إلى 
الضراثب القاسية» وكان العنف هو طابع هذه المحاكم» ولم يوجد تسامح مطلقا 


مع أي شعيرة إسلامية بل كانوا يهدفون إلى استئصال تام للإسلام. 


وكل ما ذكرته منقول من المؤرخين النصارى» وإنما أردت الاختصارء وإلا 2 
الأندلس حدث ما يفطر القلب من حوادث فردية وجماعية لا يتصور أن يفعلها من فيه 


قلبه ذرة من رحمة» أو إيمان بدين. 


٤-إن‏ ملوك النصارى وجماعاتهم كانوا لا يقبلون بأي دين سوى النصرانية أيام 
استیداد الكنيسة قبل الثورة الفرئنسية› ومن ذلك: أن شارلان ڪان يفرصضص المسيحية 


..١٠١ المرجع السابق» ص‎ )١( 
.٠١۸ المرجع السابق» ص‎ )۲( 
.١٠١ المرجع السابق» ص‎ )( 
.٠١١-٠۲١ المرجع السابق» ص‎ )٤( 
.٠١١ المرجع السابق» ص‎ )0( 
.٠١۹-۱۲۸ المرجع السابق» ص‎ )1( 
.٠٠١ المرجع السابق» ص‎ )۷( 


-۷ ست 


الحريت الدينيح بين الإسلام وأهل الكتاب 


بحد السيف» وكذا الملك TE‏ بل وهناك جماعة تدعى إخوان السيف ڪانت | 
تفعل ذلك . 

ومن المعلوم أن الكنيسة قبل الثورة الفرنسية استبدت ڪٿيراء و 
الخرات.: ولم يقع مثل ذلك 24 آي عصر من العصور الاسلامية› بل و لا قريب منه. 


والحرية الموجودة اليوم 2 أوروبا - بإيجابياتها وسلبياتها- ليست نابعة من الدين 
التضرانى وإنما كرد فمل اا آ خدقة تة من الكيك و الج غل الكرل: 
وإلا فروادها علمانيون نصارى بالاسم» فهذه الحرية شاهد على مصادرة الحريات 
عند النصارى لا العڪس. 

٥-التتصير‏ الذي يمارس اليوم بأساليب منافية للحرية» والمسمى التبشير 
النصراني فهو يمارس بأقبح الصور» ويستعمل 2 أنذل الطرق» للضغط على الفقراء 
والجهال والمرضى» فهذه الدول الاستعمارية تضع المشاكل 2 تلك الدول المسلمة 
فيستغل المنصرون تلك المشاكل» إنه عمل استعماري» تساند فيه الدول العلمانية 
المستعمرة رجال الكنيسة› فتدعمهم بالمال والرجال وكافة الأجهزة. 

إن المنصرين يأتون إلى هذه الدولة مستغلين تلكم الظروف» فيمارسون من 
الضغط على الفقراء ما يجعلهم يقدمون على التنصر الاسمي مقابل رغيف الخبزء 
يفارسون الضغط هة على المرضى الذين لا يجدون علاجا» كما يمارسون 
الضغط نفسه على الفقراء ليعلموا أبنائهم 2 مدارسهم» وهكذا!! أين الحرية 
المزعومة9٠‏ كيف يطعنون 2 دين الإسلام وهم يمارسون هذه الأساليب؟! إن 
اعتمادهم 2 التتصير وردة المسلمون هو على هذه الصور أڪثر من ن يڪون عن 
طريق الحوار والإفاع. 


وقد اعترف المنصرون بلسان رئيسهم زويمر على (إن الذين دخلوا من المسلمين 
۰ (۱) آرنولد سیر توماس› الدعوة إلى الإسلام» مكتة ألنهضة المصرية› الطبعة ألثالثة. ۹۷۰ ام 
(Y)‏ أرنولد سیر توماس› الدعوة إلى الإسلام؛ ص ۲١‏ 


eA-‏ ت 


الحري الدينيت بين الإسلام وأهل الكتاب 


4 حظيرة المسيحية لم يڪونوا مسلمين حقيقيين لقد ڪانوا أحد ثلاثة: ما يڪون 
يبغي غير الحصول على قوته وقد اشتد به الفقر وعزت عليه لقمة العيش» وآخر يبغي 
الحصول إلى غاية من الغايات الشخصية)'. 

وسأسوق بعض الأمثة على ما ذكرت: 

ا تلك البعثات إلى ا مساعدات عينية صغيرة من E‏ 

ے ڪل شهر على ان يڪون لا م ا الأسرة» تربيه على 
حسابها فينشاً 2 مدارس مسيحية» ويرسل لفرنسا لإتمام تعليمه العالي» ثم يعود 
إلى السنغال ليستخدم 2 الأغراض التي توافق هوى فرنسا'“ 

وے مصر أيام الاستعمار البريطاني› كان المنصرون يخطفون الأولاد من 
الشوارع - كما تفعل العصابات - وذلك لتتصيرهم".. 

كما مورس التبشير لتتصير لاجئي الأفغان 4 باكستان الذين فر بهم آهلوهم ِ 
خوفاً عليهم من التدمير الشيوعي وقد استغل المنصرون هذه الأزمات والنكبات التي 

) O, ِ 

حلت بهم لحملهم على ترك دینهم" 


(1) الصواف» محمد محمود» المخططات الاستعمارية لمكافحة الاستعمارء دار الإصلاح» الدمام» الطبعة 
الثالثة» ۱۳۹۹ه» ص 0۸. ) ) 
(۳) خالدي» مصطفى» فروخ› عمر» التبشير والاستعمار 2 البلاد العربية» المكتبة العصرية» بيروت› 
الطبعة الثالثة» ۳۹۹١ه»‏ ص .٣‏ 
(۲) قطب» محمد» واقعنا المعاصر» مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشر» جدة» الطبعة الأولىء 
۰۸ھ - ٩۱۹۸م»‏ ص .۲۱٣‏ ) 
)٤(‏ الميداني» عبدالرحمن حسن» أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها: التبشير - الاستشراق - الاستعمار» 
دراسة وتحليل وتوجيه» دار القلم» دمشق» الطبعة الخامسة» ۰۷٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م»‏ ص .٠٠٤‏ 
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الحريت الدينيت بين الإسلام وأهل الكتاب 


التنصيرية لاجتياح العراق» وكذلك الحال 2 أفغانستان منع الجمعيات الإسلامية 
وتحجيمها سوى عدد محدود بينما فتح الباب لعشرات الجمعيات التتصيرية» و2 
تقرير لدورية مجلة المجتمع الكويتية بل ۵/0/۲۷٠١۲م‏ تسجيل )٣١(‏ ا ا 

ققخ القصضر» وت فا الجريرة ضما :وكائفا سنة ۸٠٠۲م‏ يظهر قيام الجنود 
ا بتوزيع الإنجيل 2 e‏ وقد طالب علماء افغانستان من ڪرازي 
منع جماعات التتصير من تنصير السبكان المحليين» وبحسب موقع صحيفة ديلي 
جراف البريطانية بتاریخ ۳/۱۲/۲۷٠٠۲م‏ ا ف الجمعيات التنصيرية توزيع مليون 
إنجیل ے2 العراق 4 الوفت التي تمنع الجمعيات الخيرية الإسلامية من مساعدة 
إخوانهم العراقيين حيث لم يسمح الأمريكان إلا لجمعية الہلال الأحمر الأردنية 
والكويتية» بينما سمحت لجمعيات تنصيرية غربية منها مائة جمعية تنصيرية من 
الولايات المتحدة الأمريكية وحدها نشرت أسماءها موقع الرابطة العراقية 2 
0 “١۲م‏ وكذلك الحال 2 العراق برعاية قوات الاحتلالء وقد نشر موقع هيئة 
علماء المسلمين بعض الصور نقلا عن موفع معسكر الصليبيين العالمي من أجل 
المسيح ومقرها فلوريدا مارسوا ذلك حتى مع الأطفال» وطاردوا العراقيين اللاجئين 
2 الأردن مستغلين سوء آوضاعهم» وأفادت وكالة نبا للأنباء نقلا عن مجلة ڏي 


نشن الأمريكية أن بعض آفراد الجيش الأمريكي يمارسون التنصير مخالفين 
)۱( 


للدستور ۰ 

و أندونيسيا يؤخذ الأطفال المسلمون من ذويهم إلى أسر نصرانية ليتم 
تتصيرهم› مستغلين فقر هذه الأسرء وقد أسموا هذا المشروع بمشروع (الأسر 
البديلة). 


2_9 لينان مورس التنصير بأشنع طریق› حیث استغل النصارى الفتن السياسية 
القائمة ین الطوائف اللينانية› وما جرت من حروب› فيلتقطوا أبناء المىسىلمىن 


(1) انظر: موقع طريق الإيمان. 
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الحريت الد يني بين الاسلام وأهل الكتاب 


ليؤخذوا إلى وملاجئ التتصير أو إلى القتل» وهذه الحملات تأتي تحت 
قناع الہيشات a‏ 

ونشرت الصحف أن بعض النصارى اللبنانيين باعوا ألفين من أطفال المسلمين ب2 
لبنان إلى المؤسسات التنصيرية ب4 أوروبا وأمريكا'"“ 

فة الأطقال الضغان وفقهة وف اده هن دوه اليين شمارها الحرةة 

إن الإسلام لا يجيز للمسلم إذا أسر أطفالاً أن يفرقهم عن أمهم"» هذا مع أنه 
لم يسرقهم بل أخذهم بطريق صحيح. 

رك اول اکى تراق کا نکی ا جل ایروک س اوغ من 
تعذيب وتنكيل دون محاكمات ويأبشع ما يكون حيث نقلت الصور تسليط 
الكلاب على العزل المقيدين وهم عرايا كما ظهر للعالم أجمع» وغير ذلك من 
الممارسات الارهابية المنتهكة لحقوق س صورة ے معتقل جوانتينامو 
وعلى مرأى ومسمع من العالم كله» ممن يزعمون ويتشدقون بآنهم يحرسون الحرية 
ويحافظون على حقوق الإنسان“. 


ثانا : المسامون والخرة: 
إذا نظرنا إلى التاريخ الإسلامي نجده حافلاً بالمواقف العديدة التي تدل على 
تسامح المسلمن وتطبيقهم للحرية على وجه العموم› وإن حصلت مخائفات قهي شادة 


.٠١٤ المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) الميداني» عبدالرحمن حسن» أجنحة المكر الثلائة» ص .٠٠٠١‏ 

(۳) ابن قدامةء المغني» .)٤۲۲/۸(‏ ) 

۹۲۹۷ م» العدد‎ ٤ مايو‎ ٠١ ه٠٤١١ ينظر 2 ذلك جريدة الشرق الأوسط» الأربعاء ۲۲ ربيع الأول‎ )٤( 
ه١٤١١۸ جمادي الأولى‎ ٠١ وشبكة الإعلام العريية» 'تقرير فضيحة سجن أبو غريب" وجريدة الرياض‎ 
. يونيو ۷١٠۲م» 'حقائق حول المعسكر‎ ١ 
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الحرين الدينين بين الاسلام وأهل الكتاب 


کو سو و م ار هة مک الواقف على سبیل لمال لا 
على سبيل الحصر» ومن ذلك: 

أولا: معاملة النبى صلى الله عليه وسلم لخالقيه ك الدين من أهل الكتاب 
وغيرهم» ويتضح ذلك 2 هذه المواقف: 

ا فی اى لى ال عله تة ا ا ا ر ااه 
المقيمين 2 المدينة بسوء» بل وضع معاهدات معهم تكفل للجميع حرية العيش 
بسلام» حتى نقض اليهود تلك المعاهدات" 


(۱) این ڪشر .)٣۲۰/۶(‏ 
ا ا و ف فف خر كلها لاء قافن آهل الخدت لفان 
درجتها. أقدم من أورد الوثيقة هو ابن إسحق ولكنه أوردها بلا إستاد» ونقلها عنه ابن سيد الناس 
وابن كثير. وابن سيد الناس ذكر أن أحمد بن آبي خيثمة رواها بمثل رواية ابن إسحق وذكڪر سندها 
لکن فيه کثیر بن عبد الله وقد اختلف فيه وقد رواها آبو عبيد القاشع بن سلام 2 'الأموال (صض: 
موقوهة على الزهري ومن رواية عبد الله بن صضالح وهومخات فيه وزاورد طريعا آخري ايشا 
موقوفة على الزهري لكن تابع فيها يحيى بن عبد الله -وهو ثقة ب4 روايته عن الليث- عبد الله بن 
صالح. والرواية الثانية التي ذكرها موقوفة على ابن جريج» وهو مشهور بالتدليس والإرسال. 
والرواية الثانية رواها 4 غريب الحديث" بثلاثة أسانيد كلها ضعيفة. وقد روى البيهقي 2 'السنن 
الكبرى" روايتين ضعيفتين. الأولى لاشتمالما على رواة مختلف فيهم والثانية مدارها على كثير بن 
عبد الله الراوي المذڪور فا وڪذلك رواية عند ابن ابي حاتم وهي مختصرة ومرسلة لأنها موقوفة 
على الزهري. 
ومن مجموع يتبين أن الحڪم على الوثيقة بأنها موضوعة مجازفة» ولكن الوثيقة لا ترقى 
بمجموعها إلى مرتبة الأحاديث الصحيحة. مع ذلك فقد وردت نصوص من الوثيقة 2 الكتب الستةء 
ومسند الإمام أحمد» بطرق مستقلة عن طرقها تشهد لها فيما وردت فيه. وإذا كانت الوثيقة 
بمجموعها لا تصلح للاحتجاج بك الأحكام الشرعية سوى ما ورد منها ب كتب الحديث الصحيح» 
فإنها تصلح اساسا للدراسة التاريخية التي لا تتطلب درجة الصحة التي تقتضيها الأخان الشرعية. 
أنظر: المجتمع المدني ب2 عهد النبوة" ل: د. أكرم ضياء العمري» (ص: .)١١١- ٠١١‏ و"السيرة النبوية 
ب4 ضوء المصادر الأصلية" ل: د. مهدي رزق الله أحمدء )٠۷١ - ۲٠١ /١(‏ وقد خلص إلى نتيجة ان 
جميع فقرات الصحيفة لہا شواهد من صحيح السنة والقرآن الكريم.] 
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الحريم الدينيت بين الاسلام وأهل الكتاب 


٣-معاملة‏ النبي صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران لما قدموا المدينةء فإنه 

صلى الله عليه وسلم حاورهم وآراد مباهلتهم فرفضوا »بل وسمح لهم النبي-صلى الله 
عليه وسلم- بالصلاة 4 مسجده فصلوا 4 مسجده إلى المشرق» ولم يتنكر النبي 
صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك . 


الصديق رضي الله عنهما قالت: اتتني ي أي راغبة ب عهد النبي صلی الله عليه وسام 
ا ا ابت کم اهن انين لم یلوم في لرن وکر رجوگ من ویار آن تروهم فيطو م إن 
آله عب الممَس طن are‏ 

وحسبنا ب2 ذلك معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين نما فتح مڪة 
فإنه عفا عنهم وقال: (اذهبوا فأنتم الطلقاء)“ رغم ما وجد منهم من استهزاء 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري» 2 كتاب: المغازي» باب: قصة أهل نجران» /٤(‏ ۱۵۹۲ء 
برقم:١٠١٤).‏ وأخرجه مسلم» 4 كتاب: الفضائل» باب: فضائل أبي عبيدة بن الجراح - رضي الله 
عنه-» /٤(‏ ۰۱۸۸۱ برقم:۲۰٤۲).‏ وقد خرجاه دون ذكر قصة صلاتهم 4 مسجد رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - وإنما روى هذه القصة ابن هشام 2 'سيرته": (١/١١١)ء‏ والبيهقي 2 'دلائل النبوة": 
(۳۸۲/۵)» وابن سعد: »)۳۵٥۷/١(‏ كلهم رواية عن ابن إسحق من حديث محمد بن جعقر بن الزبير. 
وقد ذكرا محققا "زاد المعاد" الشيخ شعيب وعبد القادر الأرناؤوط أن: "رجاله ثقات» لكنه منقطع." 
وقد ذكر ابن القيم 2 "أحكام اهل الذمة": )۳۹۷/١(‏ فيما يتعلق بحكم الحديث: "وقد صح عن 
النبي - صلی الله عليه وسلم - آنه آنزل وفد نصاری نجران 2 مسجده» وحانت صلاتهم فصلوا فيه 
وذلك عام الوفود ... 

(۲) سورة الممتحنة› آية: ۸. 

(۳) أخرجه البخاري» 4 كتاب: الأدب» باب: صلة الوالد المشرك»› (۲۲۲۰/۵ء برقم: .)0٥1۳١‏ 

(٤)أخرجه‏ ابن إسحاق كما 2 'السيرة النبوية" )۲۷۹/١(‏ قال ابن إسحاق: "فحدثني بعض أهل العلم أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام على باب الكعبة فقال: ..." » وعنه الطبري 2 التاريخ": (۲/ 

٠‏ ۱۲۰) من طريق ابن تة فن مرو ن فزسى بن الوجة فن قاد مرساا: و عفرو بن موسي نن 
الوجيه منكر الحديث كما ذكر البخاري ك2 "التاريخ" )۱۹۷/١/۲(‏ ونقله الحافظ ابن كثير 2 
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الحريم الد ينيص بين الاسلام وأهل الكتاب 


وتعذيب وتكديب انتهت بمحاولة فتله وإخراجه من مكة. 


إن آهل الكفاب انذين وقرا بعمدهم عاشوا ت ظل ووك التب سل الله به 
وسلم آمنين مطمئنين» وحسبنا ب2 ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو زعيم 
الدولة مات ودرعه مرهونة عند يهودي 4 صاع ا 

ثانيأً: معاملة الخلفاء الراشدين لأهل الكتاب وغيرهم من رعايا الدولة 
الإسلامية» كانت معاملة الخلفاء لم تدل على أسمى معالم الحرية» ومن ذلك أن 
خان اله ا فالا حال لري غل عت هد ےم کا کال 
أبو يوسف: (فتركت البيع والكنائس لم تهدم لما جرى من الصلح بين المسلمين وآهل 
الذمة ولم ينكر ذلك الصلح على خالد آبو بڪر ولا رده بعد آبي بڪر عمر ولا 
عثمان ولا علي). 


ويذكر حنا النيقي: (إن المسلمين بك مصر وافقوا على عدم احتلال أي 


'البداية والنهاية )١٠-٠٠٠/٤(‏ ساكتا عليه. قال الشيخ الألباني 2 'السلسلة الضعيفة" ›٠١١/١(‏ 
برقم: )۱٠١١‏ : هذا سند ضعيف مرسل. لأن شيخ ابن إسحاق فيه لم يسم › فهو مجهول. ثم هو ليس 
صحابيًا ‏ لأن ابن إسحاق لم يدرك أحدًا من الصحابة» بل هو يروي عن التابعين و أقرانه» فهو مرسل 
أو معضل." وقد روي هذا الحديث موصولاً من طرق عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة 
بن أوس عن عبد الله بن عمرو. وهو إسناد حسن من أجل عقبة بن أوس حيث قال عنه الحافظ: 
صدوق. وهذه الرواية عند أبي داود (۷٤0)ء‏ وعند النسائي (۸/ ١٤)ء‏ وعند ابن ماجه .)۲٦۲۷(‏ 
وكما ب2 'تلخيص الحبير" :)۳١/4(‏ صححه ابن حبان وقال ابن القطان: هو صحيح لا يضره 
الاختلاف. 

(1) أخرجه البخاري» 2 كتاب: الجهاد والسيرء باب: ما قيل 2 درع النبي -صلى الله عليه وسلم - 
والقميص 2 الحرب» وقال النبي -صلى الله عليه وسلم -أما خالد فقد احتبس أدراعه ب4 سبيل اللهء 
(۲/ ۰۱۰۱۸ برقم: ۲۷۵۹). وقد أورد متابمة له ب كتاب: المغازي» باب: وفاة النبي صلى الله عليه 
وسلم» /٤(‏ ۱۱۲۰ء برقم: .)٤۱۹۷‏ 

() أورده أبو يوسف 2 كتابه 'الخراج : ص: .۲۹٤‏ ومن أمثلة مصالحة خالد لأهل الذمة ما ذكره ابن 
سا كر دة 29 400١‏ أن خالا دل دمشى هن بات انجافة لكا شه اا دك أو ترسف 
كذلك أثر ابن عباس وأثر الزهري الذين سبقا تخريجهما 
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الحريت الدينيب بين الاسلام وأهل الكتاب 


كنيسة» وعلى آلا يتدخلوا 4 شؤون الأقباط بي صورة من الصور» ويذكڪر أن 
عمرو بن العاص جبى الضرائب المفروضة ولكنه لم يمد يده قط إلى شيء من 
أملاك الكنائس» ولم يأت بعمل من أعمال النهب والتدمير» بل لقد حافظ البيع 
حتى آخر حياته)“ (ولم يڪره عمرو بن العاص أحدا من سڪان مصر على 
عاد ولو كان هات كروما شی الفا على دو ن اا 

إن الناظر لتاريخ مصر يجد الفرق شاسعا بين دخول الإسلام لمصر ودخول 
ال فا طق رة على أهل مره ها ات ان اقا 
رة واا ا او ن ا ان إشارات O TET‏ 
المسيحي الذين اعتتقوا الإسلام). 

وأشار يوحنا إلى ن أسقف شو س عاش بے القرن السابع الميلادي - قال: (إن 
فتح المسلمين لمصر وشمال إفريقيا جلب للقبط حرية 5 فد خط الت طن . 

فالخلقاء الراشدون ضمنوا الحرية لجميع آفراد الدولة الإسلامية؛ بما ب ذلك 
غير المسلمين»ء وقد التزموا المنهج الإسلامي بك معاملة غير المسلمين» فشهد الجميع 
بفضلهم وعدلہم حتى غير المسلمين» يقول الأب بروغلي: (إن الذين آمنوا بمحمد 
ڪانوا قوماً صادقين ذوي دراية وذڪاء› منهم آبو بڪر وعمر رجلان توليا زمام دولة 
فسيحة الأرجاء» فأحسنا سياستهاء» وكانا ذوي ثبات وعدل» وقناعة وفضل› 
وكانا أرفع قدرا وأبعد مرماً من القياصرة الذي حاريوهما)“ فكانوا ج غاية 
العدل والإحسان حتى إلى أعدائهما مطبقين 2 ذلك قوله تعالى: * اا لیے ٣َاما‏ 


کے کے 


کا ریت لھ شہد الس و ي جرم ڪم سان قوم م ألا د RS‏ 


)0 ترتون: دڪتور أ . س ؛ هل الذمة _2 الإسلام» ترحمة وتعليق حسن حبشي› دار المعارف»مصر؛ الطبعة 
الثانية› A۷‏ ص ۲۷ . 

.°0۵ أرنولد: توماس› الدعوة إلى الإسلام» ص‎ (Y( 

() الغزالي: محمد » التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام» ص ٠١۹۲-۱۹۱‏ . 


الحريت الدينيت بين الإسلام وأهل الكتاب 


قوی که . 
وكان لتسامحهم - رضي الله عنهم - أثره الڪبير 2 إسلام هل الڪتاب 
وغيرهم» ويلخص آرنولد ذلك بقوله: (تسامح العرب ڪان وراء دخول الڪثير ج 
الإسلام وذلك ترڪهم لشعائرهم» ويحڪمون فيما بينهم بحڪمهم) . 
فالتا :نة اغود الأموي والعباسى واللذين إمشدا أكتر من هانية قرونء وفحت 
فيه بلاد كثيرة بعضها عومل الرعايا غير المسلمين ب2 هذه الفترة معاملة حسنة 
بالجملة» ولم يكن هناك إكراه على أحد منهم للدخول ب2 الإسلام» بل ترڪت لېم 
حرية دينية مما جعل البعض منهم يدخل ب الإسلام اقتناعأً» ويبقى الآخرون على 
عقائدهم موفراً لم حرية دينية كاملة» بل إن بعض الخلفاء لجهله يفضل بقاء 
النصارى على النصرانية لأخذ الجزية» والبعض الآخر يبقي الجزية حتى على من 
أسلم من النصارى» فلما تولى عمر بن عبدالعزيز أمر بإسقاطها على من أسلم منهم› 
ف له كن سال ان ها مو ت اال فكت له ع( اة اها ف 
محمداأ هاديا ولم ييعثه جابياً)”. ومن تدبر إسلام بعض النصارى رغم أن الجزية 
تبقى عليهم» علم شدة افتناعهم بالإسلام وعدم إكراههم على الدخول فيه› يقول 
الكونت هنري دي كاستري ما معناه: إن خلفاء بني أمية لم ينظروا بعين الرضا إلى 
كثرة دخول المسلمين 2 الإسلام»ء وذلك لانخفاض الضرائب» فقد هبطت 2 أيام 
معاوية إلى النصف عما كانت عليه 4 أيام عثمان“. 


وفتح المسلمون الہند ا ثمانية قرون فلم يفرضوا العقيدة الاسلامية 


( شور المائدة»› آية:۸. 

(۲) آرنولد» الدعوة إلى الإاسلام» ص .٠١۸-٠١۷‏ 

(۳) هذا الأثر أخرجه ابن سعد 2 "الطبقات الكدنى > مناه آل هر ين عبد ازىر( 2⁄0 4)۸4 وأورذه ) 
أبن كثير 2 البداية والنهاية /⁄٩(:‏ ۱۸۸)ء والجصاص ے2 أحكڪام القرآن : /٤(‏ ۲۹۷)ء والذهبي بے 
'السير":(٥٠/‏ ۷ ے4 ترجمة عمر بن عبد العزيز. 

.٠۹٤ الغزالي: محمد» التعصب والتسامح» ص‎ )٤( 


-1 ۵0 ى 


الحريت الدينيت بين الإسلام وأهل الكتاب 


على الوثنيين الہنود بل تركوهم لعقائدهم مع أن فيها ما يعقله عاقل من عبادة للبقر 
€ 
وتبرك بروثها وبولہا . 


وما حصل للهند حصل للأندلس» يقول أرنولد: (اعتنق أهل أسبانيا الإسلام 
کر ا ج و ف الاو افا 
ثمانية قرون فلم يفرضوا عقيدة الإسلام على نصارى الأندلس» بل دخل منهم من 
ل ااا فور م ورک الا ی ارق ی ر الین 
الجميل بطردهم من الأندلس مع التعذيب والتنكيل والتشريد على أبشع صورة 
وعاها التاريخ . ) 


فالعهدان الأموي والعباسي على وجه الإجمال قد وفرا للرعايا غير المسلمين 
رد د اد فا ره وك له و رق ك اتاو د ااا الجن 
التي قد يشترك معهم فيها بعض المسلمين بسبب السياسات الظالمة لبعض الولاة 
كالحجاج بن يوسف وغيره» وليس بسبب علماء الإسلام أو تطبيق الشريعة 
الإسلامية» بل كان علماء الإسلام شديدي الاهتمام بحقوق أهل الكتاب» وخاصة 
عندما يكون آهل الكتاب بحاجة إلى ذلك» ومن ذلك ما حدث 4 سنة ١٠۷ه‏ من 
محاولة دبرها متملك مغربي ترمي إلى هدم كل ما بمصر من الڪنائس بيد أن 
قاضي القضاة تقي الذنن مو فة العيد أحبطهاء إذ أفتى بأنه لا يجوز أن يهدم من 


I IS AN 


وقد يحدث تجاوزات من المسلمين بسبب ظلم النصارى» ومن ذلك لما غزى المغول 
دمشق سنة 10۸ه وحمی هولاڪو النضارى قاموا بالمجاهرة بشرب الخمر وضرب 
المسلمين» وخرجوا محتفلين بالصليب» فلما طرد التتار شرع المسلمين 4 نهب بيوتهم 


.10۱ قطب: محمد» مذاهب فكرية معاصرة» ص‎ )١( 
.٠١١-٠١٤١ أرنولد» الدعوة إلى الإسلام» ص‎ )۲( 
. ٠٠° قطب: محمد » مذاهب فكرية معاصرة» ص‎ )۳( 
.)٤۹۹/⁄/۲( نقلا عن المقريزي» المواعظ والعبر»‎ ›»٦١ ترتون: أهل الذمة» ص‎ )٤( | 
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الحريب الدينين بين الاسلام وأهل الكتاب 


وحطموا كنيستهم وذبحوا بعض النصارى واسترقوا بعضهم› وقد يستبد حاڪم 
ما كالحاكم بأمر الله الذي أمر بهدم الكنائس الموجودة 2 البلاد التي يملڪها 
واستولى على محتوياتها» ثم أعادها بعد ذلك» وقد يحدث العكس بأن يعطى 
النصارى أكثر من حقوقهم» فكنيسة حلوان بنيت بأمر عبدالعزيز بن مروان مع أن 
هدد دة اسشها المسترن ‏ وها هال من واد كر ول رولت ا 
اتقق أصخاب اذاهب غلى أن الذميين لا يسمح لع أن يبيتوا دوما للعبادة 2 المدن 
التي أسسها المسلمون» ولكن السلطة أباحت للقبط أن يبنوا كنائس 2 القاهرة)”. 

ولكن الأمر الغالب 2 العهد الأموي والعباسي هو معاملة النصارى بحرية تامة 
من غير ظلم لہم» ولا حيف عليهم إلا ما يصدر من بعض الولاة الذين خالفوا القاعدة 
العامة» فڪان دأب المسلمين هو تسامحهم مع آهل الڪتاب» وڪان لٻذا التسامح 
أثره الكبير 4 دخول الناس ب2 دين الله أفواجأًء يقول أرنولد: (وإذا نظرنا إلى 
التسامح الذي امتد على هذا النحو إلى رعايا المسلمين من المسيحيين 2 صدر 
الحكم الإسلامي» ظهر أن الفكرة التي شاعت بأن السيف كان العامل 2 تحويل 
الناس إلى الإسلام بعيدة عن التصديق). ويقول محمد كرد علي: (و24 وصايا 
الخلفاء الراشدين فمن بعدهم من بني أمية وبني العباس بأهل الذمة ما يقطع ألسنة 
المفتاتين» ويفقاً حصرم عيون المغتابين والعيابين» ولو ڪان المسلمون ڪما تحاول 
معتصبة الغرب أن تصورهم لما بقي 2 الشرق القريب دين يخالف دين الإسلام ولا 
معبد ينادي بغير كلمة الشهادة). 


(1) ترتون: آهل الذمة» ص 1° 

(۲) المرجع السابق» ص .0٥۹‏ 

(۳) أرنولد: الدعوة إلى الإسلام» ص 0۸. 

a. .۸٤ السابق» ص‎ 0 

(۵) المرجع السابق» ص ۸۸. 

(1) علي» محمد كرد» الإسلام والحضارة العربية» مطبعة لجنة التأليف والترجمة» القاهرة» الطبعة 


۰ الثانية»› ۰ ۹ ھے› ص ۲٤‏ . 
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الحريت الد ينين بين الإسلام وأهل الكتاب 


رانا معا ادوا فان الرهانا شر امن فد ا غطاهم التايون 
حرية ے آداء شعائرهم» وجعلوهم يتحاڪمون الى علمائهم» وڪانوا متسامحين 
عدا امات سر ل هر 

وليس أدل على تسامح الدولة العثمانية مع المسيحيين من كلمات ريتشارد 
ستبر'" - حيث قارن بين المسلمين الأتراك وبين المسيحيين أنفسهم - حيث يقول عن 
الأتراك: (إنهم سمحوا للمسيحيين جميعاً للاغريق منهم واللاتين أن يعيشوا محافظين 
على دينهم» ون يصرهفوا ضمائرهم ڪيف شاءوا بأن منحوهم ڪنائسهم لأداء 
شعاترهم المقدسة 2 القسطتطينية» وة أماكن اخرى كثيرة جداً» على حين 
أستطيع أن أؤكد بحق بدليل اى عشر عاماً قضيتها 4 اسبانيا إننا لا نرغم على 
مشاهدة صفاتهم البابوية فحسب» بل إننا 4 خطر على حياتتا وسلعنا". 

وعندما فتح العثمانيون القسطنطينية رغم أنها فتحت بالقوة بعد حصار شديد 
إلا أن العتمانيين عاملوا أهلها بأفضل المعاملة بشهادة المؤرحبن المسحيين يقول 
أرنولد :(من أولى الخطوات التي اتخذها محمد الثاني (الفاتح)“ بعد سقوط 
القسطنطينية وإعادة إقرار النظام فيها أن يضمن ولاء المسيحيين بأن أعلن نقفسه 
حامي الكنيسة الإغريقية» فحرم اضطهاد المسيحيين تا ف 9 
تقتصر معاملتهم لرئيس الكنيسة على ما تعود أن يلقاه من الأباطرة المسيحيين من 
توقير وتعظيم» بل كان متمتعا بسلطة أهلية واسعة» فكان من عمل البطريقية 
تفصل بين القضايا التي تتعلق بالاغريق بعضهم مع بعض» فڪان لهم آن تفرض 


(۱) تاجر إنجليزي ڪان 4ے ترڪيا سنة ۱۸۷۵ م. 

(۲) محمود» علي عبدالحليم» الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام» بحث ضمن مجموعة بحوث 
بالعنوان السابق» نشر جامعة الإمام محمد بن سعودا لإسلامية» الریاض» ٤۰٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸م»‏ ص .٠١‏ 

(۴) هو الخليفة المثماني محمد الفاتح» فتح القسطنطينية وبلاد كثيرة». من أفضل الخلفاء العثمانيين دينا 
A SE‏ 

.٠۷١١ أرنولد» الدعوة إلى الإاسلام» ص‎ )٤( 


۵۹ - 


الحريت الدينيت بين الإسلام وأهل الكتاب 


الغرامات وتسجن المجرمين بل سجن معد لهم» بل كان لما أن تحكم بالإعدام ب2 
ا الأحيان)". والمؤرخ البيزنطي الذي خلف لنا قصة سقوط القسطنيطينية يحدثا 
كيف كان با يزيد“ رحب الصدر كريم الخلق مع رعاياه المسيحيين» وڪيف 
جعلهم يألفونه ألفة تامة بأن سمح لهم بالتردد على مجلسه 2 حرية كاملة). 

اسا کے افر الع حت ن اقل الات ون حو ا د الو 
الإسلامية رغم استغلالمم هذه الحرية بتتصير المسلمين وإثارة الفتن وتجسسهم على 
المسلمين لصالح الأعداء» و2 المملكة العريية السعودية» ودين الدولة الإسلام» 
ومواطنوها جميعهم مسلمون» فإنها لا تفرض على من يزورها أو يعمل فيها أن يغير 
دينه مع وجود ملايين العمالة الأجنبية ومنهم مات الآلاف من غير المسلمين» ولم 
تسجل حالة إكراه واحدة على الإسلام» بل سمحت للجاليات بإقامة مدارس خاصة 
بهم» وبلغ عدد المدارس الأجنبية المرخصة حتى عام ١١١٤٠ه‏ أكثر من مئة وخمسين 
مدرسبة. ) 

يعد ها الان الرجز أذكر كلدم ارنولة مخضا امل المعلمين مع 
الكفار بقوله: (وعلى الرغم من أن صفحات التاريخ الإسلامي قد تلوثت بدماء 
كثيرة من الاضطهادات القاسية» ظل الكفار على وجه الإجمال ينعمون ب ظل 
الحكم الإسلامي بدرجة من التسامح لن نجد لہا مثيلا 4 أورويا حتى 4 عصور 
حديثة E‏ ) 

ويه ختام هذا البحث لا نناقش غير المسلمين بمنطق الإيمان الذي لا يلزمهم» بل 
ا - (أن كل النظم ذات حد متساو ب2 الوجود وبك الانتشار بك 


(1) المرجع السابق» ص .١١١‏ 

() هو الخليفة العثماني بايزيد الثاني ابن السلطان محمد الفاتح وخليفته» تولى ١۸١٠م»‏ وطد أركان 
الحكم العثماني 4 البلغار وآسيا الصغرى والبحر الأبض توبك سنة ١١١٠م.‏ 

(۴) المرجع السابق» ص .٠۷١‏ 

.٤١١ أرنولد» الدعوة إلى الإسلام» ص‎ )٤( 


الحريت الدينيح بين الاسلام وأهل الكتاب 


الأرض»› فلننظر 2 الواقع التاريخي نظرة علمية موضوعية مجردة»› آي النظم مارس 
حقه 4 الوجود وك الانتشار 2 الأرض بروح إنسانية حقيقية وآيها مارس الوجود 
۱( 


والانتشار بسلوك خال من القيم الإنسانية هابط إلى الحضيض)". 


(۱) قطب»› محمد )› مذاهب فذكرية معاصرة› صن . 
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الحريت الدينيت بين الإسلام وأهل الكتاب 


الخاتمب 

بعد هذه الجولة السريعة 4 نصوص الكتاب الكريم»ء وأحاديث وسيرة سيد 
المرسلين» وشواهد التاريخ الإسلامي المشرق نصل إلى تقرير جملة من النتائج منها : 

إن الإسلام قد ڪفل للانسان حريته 2 التفكير والاختيار ضمن ضوابط 
وحدود تحول دون أن تتحول هذه الحرية إلى فوضى وطوفان جارف للقيم والمبادئ 
والحقوق . 

١-كل‏ ما أشير إلى حول هذا المبداً الإسلامي العظيم لا يعدو أن تڪون مجرد 
a er ESS as CS Ca Gs‏ 
الأحيان الحقد على الإسلام وإرادة تشويه صورته . 

١-إن‏ ما منحه الإسلام لأهل الكتاب من يهود ونصارى من حقوق وحرية لا 
تضاهيه أي شريعة وضعية أو قانون دولي 4 العالم بحيث حفظ لم الحياة الكريمة 
ج ظل دولة الإسلام يستمعون بحريتهم الشخصية ونحثهم 2 إقامة شعائرهم التعبدية 
والالتزام بدياناتهم بل والدعوة إلى دينهم ونقدهم الإسلام» کل داف ودا 
المجتمع الإسلامي ولا يعرض أفراده للفتنة عن دينهم» كما اسقط عنهم التجنيد ولم 
يلزمهم بالدفاع عن الدولة مما هو واجب على المسلمين ذقط . ) 

٣-بعد‏ ما يمارسه أصحاب الديانات المعاصرة 2 بلدان المسلمين عن القيم 
والأخلاق والشرائع المادية والقوانين الوضعية بما ينقض إدعائهم أنهم دعاة حرية 
ومحامون عن حقوق الإنسان . 

٤و‏ الأخير نوصي دعاة الإسلام وعلمائه بمواصلة البحث العلمي النزية 
والحوار البناء الهادف من أجل إيصال صوت الإسلام بحكمة وعقل» وآمانة وعدل 
إلى العالمين . 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

فهرس الآيات 


1Y-‏ سے 


الحرية الديتيح بين الإسلام وأهل الكتاب 


آل ب من ل ومر اليف او 
لاوم اکت کم دینک ومنت عَم ممت وریت کم الاسم دا 
3 قل آنظروا مادا فی السمو ت والاأرّض 

آل درون القرّات ل لوي فاليا 

وقد درآ لجهڌرَ ڪيا م اَن وني هم فوب لا يمهود ها وهم ين 

رک تک ياغ 

ولداقیل هم آتبعوا ما آنل الله الوا بل بع م ا اوو کات ٤ا‏ اؤ 
$ ودا ر ا ائ ىى 

اترو یکی قن کل تاا RP‏ 

َي غود لقو تيعو حسكةء أوكيك اَي هدمآ ریت ا 
ونت كفا rE‏ ع عَنهم واستغور هم کاو رهم فی آل 
ek aig‏ 
اع e‏ دم ياي ى اسن 


4 من اند لهه 


الصفحة 


الحريت الدينيت بين الإسلام وأهل الكتاب 
الآرة 
ییوت ارو ای لیے ایی ڈوک کنو خم ف ازرد 


ل 
قل من حرم زيت ة اشوا او ال اح لیادوء والطْجَبَتِ ِنَأ رق ل هی ا امان اليل 
وماجمک فیا 1 E‏ 


Þ٤ 
۶ 


4 


ed 


E 3 

ل ا انتح الأقبر اق مركن حَيْت وج دتم وهر وخدوهر وأحصروش 
لین هم روجهم لوطو 2 إلا صل روجهم آو ما مکگت امهم کم حر 
وما لقت ان والإضس إلا لبعبدون اح ما ارد مم a‏ 
لون شو ت ئ لا عضوم إت الاک کار ت 
n‏ وها اک e‏ 


ئة سکم ن بون کیک کا نتکٹرے جا ومد لک الک الاسر 


ص 
سے و کے ا 


Peg لوال ولیتآي‎ AE 


ما متا بعد ونا ونه 


رص ر 2 کر ر و کے ے > PN‏ رو پء 

ومن فلل مُومتا طا فر رقب ق مومس وَدية مَسَلمَة إل هلو 

م د سے رھ« رایت »2 و 1 ءِ ‌ 
إن ڪاتين فوم بتڪم وبينتهم ميق فدرية دة ال أ ي 
لر یرود ون ایی م مونو لما اوا مر َون قبل آن یتما 


ہے در 


لايواښدد م آله باغو ف یکم وکن يولخ دڏڪم ما عمد آل ا 


ا rs‏ مقر f‏ | کین وال ey‏ م وو 
ر آل آن ولوا وجو کم قل أَلمَقرِقِ ومر 
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ن آقیع هدای لد يل وايش ا( ومنآعرص عن زگری ن له موس صگ 


۲۸ 


۲۸ 


الحريت الدينيت بين الإسلام وأهل الكتاب 


سے 


لوم الک وکا رمو ما حم اله 


آدہتھک آل ن الین کم یلوک فی الین وکر رجوگ من ویرک آن ہروشم قبطو وم ل 


ke 


إن اوک کاک بيهم او مَس حنم 4 
ل قلا اریت لا موت الہ وکا اليوھ لاخر ولا روت ما رمآ 


سرن ص رعا و e‏ م سر ص و ک۹ سے ہے > 
ی کنا ڪين عهد عند أله وعد رسوله إلا الزيت علهددم 
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ہتھ نگ الع ای کم یکیو کمن الزن وکر خی ین ویرک آن برش دیقی طا اوم 
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الحريت الد يتين بين الإسلام وأهل الكتاب 


فهرس الاحادیت 
الحديث الصفحة 
أشيروا علي آيها الناس ۱۳ 
أمر الصحابة بالنحر والحلق فلم يفعل أحد منهم ذلك ٤‏ 
إن الله ابتعثا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ۱۷ 
من بدل دینه فاقتلوه ) ) Ye‏ 
قاتل الصديق والصحابة رضي الله عنهم المرتدين ومانعي الزكاة ۲۰ 


كما أحرق علي رضي الله عنه زنادقة مرتدين فانڪر عليه ابن عباس ۲١‏ 
الإحراق وقال لو ڪنت انا لقتلتهم ‏ 
ان ٳخوانڪم خولڪم جعلهم الله تحت آيديڪم | ۲0 


من كانت له جارة فعالا فأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها كان له '" 
أجران ) 
من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أنيكون ۲١0٠‏ 
من ضرب غلاما له حداً لم یاته أو لطمه فان کفارته أن يعتقه ۲٦‏ 
إن العبد إذا نصح لسيده» وأحسن عبادة ربهء فله أجره مرتين  ۲٢ ٠‏ 
فا فک فة مو م اتاد ۲۸ 
من قتل معاهدا لم يرح راثحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة أريعين 
غاا 

۳. 


إذا ملكتم القبط فأاحسنوا إليهم فإن لهم ذمة وإن لهم رحما 
نظ مغاهد ا او تقض تة ار كاه فو طا واک هک شی ۰ 
إن لهم رحما يعني أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم 
أوصيكڪم بذمة اللهء فانها دمة نبيڪم ۳١‏ 


T=‏ ت 


الحريت الدينيح بين الإسلام وآهل الكتاب 


الحديث 
من ألكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله»ء فقام محمد بن مسلمة 
اعدل فإنك لم تعدل ) 
هو سیدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا وحبرنا وابن حبرتا. ‏ 
أتتني أمي راغبة 2 عهد ا ا النبي صلى 
الله عليه وسلم أأصلها؟ 
اذهبوا فأنتم الطلقاء 
مات ودرعه مرهونة عند يهودي 4 صاع من شعير 
إنا لله إنما بعث محمداً هادياً ولم يبعثه جابيا 
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الحريت الدينيت بين الإسلام وأهل الكتاب 
المراجع 


-١‏ ابن الأثيرء تاريخ ابن الأثثر 

- ابن القيم: محمد بن آبي بكر زاد المعاد 2 هدي خير العباد» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» الطبعة الثانيةء ١١٤٠ھ‏ - ا 

- ابن المنذر: أبو بڪر محمد بن إبراهيم النيسابوري»› الإجماع» تحقيق ابو حماد 
حقيد أحمد بن محمد بن حنيف» دار طيبة للنشر والتوزيع› ا الطبعة 
الأولی» ۰۲٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م. 

-٤‏ الحنبلي: ابن النجار» مطالب أولي النهى. 

۵ ابن المام: كمال الدين محمد بن عبدالواحد» شرح فتح القدير على الہداية 
وشرح بداية المبتدي» مكتبة ومطبعة ي البابي الحلبيء القاهرة»› الطبعة 
الأولی» ۱۳۸۹ھ - ۱۹۷۰م. ) 

1 ابن تيمية: آحمد بن عبدالحليم» الصارم المسلول على شاتم الرسول» تحقيق 
محمد محيي الدين عبدالحمید› دار الكتب العلمية› بیروت»› ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م. 

- ابن تيمية: أحمد بن عبدالحليم» الجواب ا من بدل دين المسيح» مطابع 
المجد التجارية» (د. طت). 

- أبن تيمية: أأحمد بن عبدالحلیم» مجموع فتاوی شيخ لإسلاء ابن تيمية» جمع 
a‏ مط الحرم الو اتن الو اكور هف 

- ابن جریر» تاریخه» 

-٠‏ ابن عابدين: محمد أمين» حاشية رد المحتار على الدر المختار» مطبعة 
a‏ البابي الحلبي وأولاده» مصرء الطبعة الثانية» ١۸١٠ه.‏ 

-١١‏ ابن قدامة: عبدالله بن أحمد» المغني» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» 


(د. ت). 


\A-‏ شش 


الحريت الدينيت بين الاسلام وأهل الكتاب 


› اين ڪٽبر: إسماعيل الدمشقى › البداية والنهاية› مكتبة المعارف»› بیروت‎ NT 
-الطبعة الخامسة› ٤١٤۱ھ - ۱۹۸۳م.‎ 


-١٠‏ ابن كثير: إسماعيل الدمشقى» تفسير القرآن العظيم»› دار المعرفة» بيروت› 


(دطت). ) ) ) 
-٤‏ ابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم»› لسان العرب دار صادر بيروت› 
(دت). 


-٥‏ ابن هشام: أبي محمد عبدالملك بن هشام العافري» السيرة النبوية» مكتبة 
الكليات الأزهرية› الأزهر (د. ت) قدم لہا وعلق عليها عبدالرؤوف سعد. 

-٦١‏ ابو داود: سليمان السجستاني» سنن أبي داود» نشر محمد علي السيد» 
حمص» الطبعة الأولی» ۱۳۸۹ھ - ۹۹٦۹١ه.‏ 

۷- ابو عبيد: كتاب الأموال» دار الفكر» بيروت»› ۸١١٤٠١ه.‏ 

۸- ابو يوسف: يعقوب بن إبراهيم» الخراج» تحقيق: محمد إبراهيم المهناء دار 
الإإصلاح» (د. ت). ا 

N‏ أحمد: مهدي رزق اللّهء السيرة النبوية 2 ضوء المصادر الأصلية. 

-١‏ أرنولد سير توماس» الدعوة إلى الإسلام» مكتبة النهضة المصرية» الطبعة 
الثالثة» ۹۷۰٠م.‏ 

-١‏ الأسباني: أنطونيو دو مينقير هورتزر» والفرنسي: برنارد بنشت»› تاريخ 
مسلمي الأندلس (الموريسيكيين) حياة مأساة أقلية» ترجمة عبدالعال صالح 
طه» تقديم وتنتيم محمد محيي الدين الأصفر› دار الإشراق» قطر› الطبعة 
الآولی› ۸١٤۱ھ‏ ¬ ۱۹۸۸م. 

۲- البخاري: محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري. 

۳- ترتون: دكتور أ. س» أهل الذمة 2 الإسلام» ترجمة وتعليق حسن حبشي› 
دار المعارف» مصرء الطبعة الثانية» ۷٦۱۹م.‏ 


-٤‏ الترمذي: أبو عیسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» جامع الترمذي.. 


- 1۹ کک 


الحريم الدينيي بين الاسلام وأهل الكتاب 


-٥۵‏ جريدة الشرق الأوسط. 

1- جريدة الرياض. 

۷ حسين: محمد محمد» حصوننا مهددة من داخلهاء» مؤسسة الرسالة» بيروت»› 
الطبعة المسابعةء ١١٤١ھ‏ - 1۹۸۲م. ) 

-٨‏ خالدي: مصطفى» فروخ» عمر» التبشير والاستعمار 2 البلاد العرييةء 
الملكتبة العصرية» بيروت» الطبعة الثالثة» ۹۹١٠ه.‏ 

۹“ الدسوقي: سيدي أحمد الدردير» حاشية النسوقى على الشرح الكبير» دار 
إحياء الكتاب العريي» (د.ت). ٠‏ 

 -٠١‏ زيدان: عبدالكريم» آحكام الذميين بك الشريعة الإسلامية» بغداد» الطبعة 
الثانية› لا یوجد دار نشر» ۱۳۹۱ھ - ٩۱۹۷١م.‏ 

) | سفرالتشية.‎ “٣١ 

-۲١‏ الشافعي: محمد بن إدريس» الأم» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية 
۲ھ - ۳ ۱۹۷م. ) 

¬٣‏ الشنقيطي: محمد الأمين› آضواء البيان» دار عالم الكت بیروت»› (د. ت). 

-٤‏ الشيشاني: عبدالوهاب عبدالعزيز» حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بك 
النظام الإسلامي والنظم المعاصرة» مطابع الجمعية العلمية الملكية»› عمان»› 
هھ - ۰م 

-٥‏ الصعيدي: عبدالمتعال» حرية الفكر ك الإسلام» دار الفڪر العريي»› 
الطبعة الثالثة» (دت). 

۳- الصواف: محمد محمود» المخططات الاستعمارية لمكافحة E‏ دار 
الإصلاح» الدمام» الطبعة الثالثة» ۹۹١٠ه.‏ 

۷- عبدالادي: محمد جمال» مناظرة بين الإسلام والنصرانية» طبع ونشر 
الركاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياض› 
۷ ھ. 


الحريت الديتيت بين الاسلام وآأهل الكتاب 


۸- عثمان: عبدالكريم» معالم الثقافة الإسلامية» مؤسسة الرسالةء الطبعة 
العاشرة» ١١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م. ) 

۹- عرجون: محمد الصادق» حرية الفكر 2 الإسلام» مطبعة الأزهر 
القاهرة» ۱۲۷۵ھ - ١٩٥۱۹م.‏ 

-٤٠‏ العقاد: عباس» التفكير فريضة إسلامية» دار الكتاب العربي» بيروت› 
الطبعة الثانية» ۹٩۱۹١م.‏ 

-٤١‏ علي: محمد كرد الإسلام والحضارة العربية» مطبعة لجنة التأليف 
والترجفة: القاهرة» الطة ألثانة ۹ه 

المن: أكر ضيبا لحت الد د عمد اة 

۳- الغزالي: محمد» التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام»ء دار البيانء 
الڪويت» (د. ت). 

-٤‏ غفغوستاف لوبون» الحضارة الغربية. 

-٥‏ قبرصي: خليل إسكندر» دعوة نصارى العرب على الدخول ج الإسلامء 
المطبعة السلفيةء القاهرةء (د.ت). ٤‏ 

-٦‏ القراك» الفروق» دار المعرفة» بيروت. 

۷- القرطبي: يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري» الكا 2 فقه أهل المدينة 
امالكي» تحقيق محمد محمد الموريتاني» مكتبة الرياض الحديثة» الطبعة 

الأولی» ۱۳۹۸ھ - ۱۷۹۸م 

۸- قطب: سيد» 4 ظلال القرآن» دار الشروق» بيروت» الطبعة الثامنةء 
۹ھ - ۹۷۹ 


۹- قطب: : محمد »› شیهات حول الإسلاب دار ا الطبعة الثامنة عشرة› 


۸ھ - ۱۹۸۸م. 
208 قطب: محمد › واقعنا المعاصر› مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة ا 
جدة» الطبعة الأولی» ۰۸٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م.‏ 


- ۷1 ت 


الحرية الدينيت بين الإسلام وأهل الكتاب 


-١‏ محمود: علي عبدالحليم» الغزو الفكري والتيارات المعادية للإاسلام» بحث 
ضمن مجموعة بحوث بالعنوان السابق» نشر جامعة الإمام محمد بن سعودا 
لإسلامية› الریاض»› ٤۰٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸م.‏ 

-١‏ مسلم: مسلم بن الحجاج»ء الجامع الصحيح» الدار العريية للطباعة والنشر 
والتوزیع» بیروت»› (د.ت). ) 

۲“ المقدسي: بهاء الدين عبدالرحمن» العدة شرح العمدة» تقديم محب الدين 
الخطيب» (د. ت). 

-٤‏ المودودي: أبو الأعلى»ء حقوق أهل الذمةء دار الفكر» (د. ت) 

۵00- موقع طريق الآيمان. 

-١‏ الميداني: عبدالرحمن حسن» أجنحة المكر الثلاثة êa,‏ ا 
الاستشراق - الاستعمار» دراسة وتحليل وتوجيهء دار القلم» دمشق» الطبعة 
الخامسة» ۰۷٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م.‏ 


0۷- اليهودية والنصرانية" تحت مبحث: الأنبياء عليهم السلام 2 التوراة المحرفة 
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الحريت الدينيت بين الاسلام وأهل الكتاب 


فهرس المحتويات 


الموضوع 
نمهید 
الحريات 2 ظل النظام الإسلامي 
المبحث الأول: الحرية العامة 2 ظل الإسلام 
أو لا رة ااك 
ثانياً: الشورى وحرية الرأي 
ثالثا: عدم الإكراه 2 الدين 
المبحث الثاني: شبه من طعن 4 الحرية الإسلامية 
المبحث الثالث: حرية أهل الكتاب 2 النظام الإسلامي 
أولاً: حريتهم الشخصية 
ثانياً: حريتهم ب4 إقامة الشعائر التعبدية والالتزام بدينهم 
ثالثا: مدى حريتهم 4 الدعوة إلى دينهم 
المبحث الرابع: مقارنة عملية 2 الحرية بين أهل الكتاب والمسلمين 
أولا: آهل الكتاب والحرية 
ثانيأً: المسلمون والحرية 
الات ب 
فهرس الآيات 
فهرس الا حاديث 
اوا 
فهرس المحتويات 
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